Tiff Combine - registered version 


Converted by Tiff Combine 


2 


الطبحة الأولىت 
۰ ھ۱۹۹۹م 


بلع جوت الطتي م فرظ 


© دارالشروق_ 
ست سما یالت عام ۱۹۹۸ 


القاهرة : ۸ شارع سببويه المصری۔ رابعة المدوية- مديلة لصر 
ص .ب : ۳٣‏ الہانوراما.. تلیفون : ٤۰۲۳۳۹۹‏ _فاګس ' ٤۱۳۷۵۹۷‏ (۰۲) 


بیروت : ص .ب ¦ ٤۸۰۹.۔‏ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ 
فاکس . )۰۱(۸۱۷۷٦۵‏ 


دارالشرو ق 


Converted by Tiff Combine 


0 


أستهل حدیٹی هذا بالإجابة عن سوال هام هو : لاذا هذا الكتاب ؟ فأقول إننى » 
وعلی امتداد أكثر من نصف قرن من الزمان» قد حبانى الله بنعمة كبرى بصفتى 
طبيبا للنساء وا لحمل والولادة» وذلك بأن أعایش فی کل يوم بل كل لحظة- إبداعه 
سبحانه وتعالى فى معجزة اعلق البشرى» فتعودنى المرأة وقد بدأ حملهاء 
وبالأجهزة الحديدة والعلم المتفدم» آتابع مسيرتهاحتى تضع وليدهاء وأراقب 
تطورات الحمل لديها وجنينها ينمو من نطفة فعلقة فمضغة فعظام» حتی پئشاً نشأة 
بشرية خالصة. ومع كل مرحلة من مراحل هذا ا لحمل يظل لسانى يلهج بالحمد» 
وفؤادى يشتعل با لفشوع» أمام قدرة الغالق جل جلاله» وإعجازه البالغ» وهو 
يوالى تصوير وتقويم اجنين الصغير» حتى يكتمل إنسانا له كل مقومات الحياة . 

وفى لحظة معينة حطر على بالى خاطر لطيف. . وهو اذا لا أشرك معی قارئی 
العزيز فى تذوق حلاوة هذا الإبداع » ولمس ضخامة هذا الإعجاز. وإذا كان الله قد 
من على بنعمة هذا العلم؛ فلماذا لا أسعى إلى توسيع نطاقه ونشره على غيرى من 
البشرء لعل ذلك يعينهم على تعميق إيمانهم وترسيخ عقيدتهم بعظمة الحالق 
سبحانه وتعالی . 

ولهذا كان هذا الكتاب . 

وكان القرآن الكريم هو سندى الأوحد» والمرجع الأساسى لى. فالإعجاز 
والإقناع فى كتاب الله العظيم علميان وعقليانء يقدمان الحقائق والمشاهد الطبيعية 
کأیات لله تثہت وجوده وتؤكد ألوهيته . ولهذا كانت الدعوة فى القرآن الكريم 
واضحة وصريحة لكل البشر بأن يتدبر وا ويتفكروا وينظروا فى هذه الآيات لتستريح 
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أفئدتهم وتهدآ نفوسهم وتطمئن إلى قدرة الله وعظمته» ورحمته أيضا. وفى يقينى 
أن تحعقيق هذه الأهداف السامية يشأتى -بشكل خحاص -حين التفكر والنظر فى كيفية 
ا لخلق البشرى . وإذا كنا نعايش عملية الخلق بكافة مراحلها وأطوارهاء فإن بيان 
القرآن الكريم عنها فى آياته يصبح بثابة التوجيهات والتعليمات التى تقدمها الشركة 
الصانعة لجهاز أو آلة » حتى يقرأها ويستنير بها مستعمل الجهاز . 
## # 

وكمثال لدقة العنوان الذى اخترته لهذا الكتاب» فإننى أتوقف بقارئى عند كلمة 
الخلق . فالخلق فى اللغة- هو الإيجاد من العدم . وقد أشار سبحانه للخلق ببيانه 
E O‏ : هل 

تی على الإنسان حین من الدهر لم یکن شيا مذ كورا ¢ 1النسان :1[ 

هنا أرجو -أيها القارئ العزيز أن تلاحظ جمال التعبير الإلهى ودقته» فهو 
تعالی لم یقل "لم یکن شیا" وإ نا قال لم یکن شیا مورا )» ی أنه قد کان 
شيا ولكن لا يكاد يذكر فى قلة الاهتمام والاحتفال به» ولعمرى إنها لقمة البلاغة 
فی البيان. 

ثم انظر معى إلى إبداع الخالق فى الحلق. . حيث يتنوع البشر ويختلفون» 
E‏ . صحيح أن الأصل واحد» والناس لآدمء 
وآدم من تراب» ولکن شتان بین معادن احير ومعادن الشرء وشتان بین نوح واېنه» 
وبين لوط وامرأته. وسبحان الخالق البارئ المصور الذى أطلق عوامل الوراثة 
والاصطفاء ارش اللامح والصفات؛ وتحدد الطول والقصر. ار من ال 
ل ومن آياته لق السْموات والأرض واخعلاف تكم وآلوانكم | إن فى ذلك لآيات 
للعالمين ) [الروم : [rr‏ 
# % 

وقد وجهت اهتماما حاصا إلى محاولة معاونة قارئ هذا الكتاب على متابعة 
اللوضوع دون الحاجة إلى تحمل مشقة البحث عن الآبات القرآنية التى أتعرض 
لذكرها فى المصحف ؛ لعلمى بمدى صعوبة هذا الأمر وعدم تيسره لمن ليس له إلمام 


يجميع آيات الذكر الحكيم . ولذا فقد حرصت فى كل مرة على ذكر الآيات القرآنية 
يتصها ورقمها وموقعها من السور» فضلا عن تبويب موضوعى لبعض الآيات التى 
تحدثت عن الخلق » لعل ذلك یکون إحکاما لهدف أساسی عندى وهو أن يكون هذا 
الكتاب فى النهاية مرجعا من المراجع » إليه قد يعود الباحثون. 

وفوق ذلك فقد ألزمت نفسى بأسس العلم الذى تعلمته من نمارستى الطويلة فى 
صجالى ا لحمل والولادة» مع المطابقة بينها وبين آيات القرآن الكريم . وصدرت فى 
ذلك عن یمان عمیق لدی بأن ما نعلمه وما نمارسه یجب أن یتطابقا مع کل ما ذکره 
احق فى كتابه الكريم » وفى الحديث النبوى الشريف» وإلا كان علما ناقصا وغير 
صحيح. . ذلك أنهما من وحى الله تعالى الذى خلق الإنسان وهو أعلم بخلقه 
سبحانه . 

ولست أدعی تہحرا فی الدین أو تفسیر آی الذکر الحکیم › لکدنی آفخر ہکولی 
مسلما يسكن الإيمان أعمافه» ويزداد اقترابا من الله فى كل لحظة يعايش فيها إبداع 
الخالق جل وعلا ویلمس إعجازه. 

من هذا المنطلق - مسلحا بالعلم ا لحديث - فإننى أقرا فى الآية )١(‏ من سورة الزمر 
وصفا علمیا مفصلا عن أطوار خلق اجنین فی قول الله تعالى ل يكم فى طون 
أمهاتكم حلا من بعد حل فى ظلمات لاث ‏ . وأفهم من نص الآية - بحقائق العلم - 
أن اجنين يمر فى أطوار من بعد أطوار وخلق من بعد حلق . لقد جعل الله اجنين 
فی ظلمات ثلاث» هى ظلمة الكيس الأمينوسى حول الجنين. . ثم ظلمة الرحم 
وجداره. . ثم ظلمة جدار البطن ؛ وقد تكون هذه هى الظلمات الثلاث . والجنين 
فی أول مراحله یکون من ثلاث طبقات» وجدار الرحم أيضا ثلاث طبقات . كل 
هذه الظلمات ثلاث» وكل منها يمكن أن تفسر الآية الكريمة. 
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وكان واضحا تام الوضوح أمامی أنئی أخحرض حقلا لپس بالسهل . . صحیح أن 
الله قد وهبنى نعمة العلم والخبرة» لكننى كنت أريد أ ن أقدم کل ما مارسته طوال 
عمری فی إطار إبداع الله سبحانه فى الخلقء وكيفية ٻيان آيات القرآن لهذا 
۷ 


الإعجاز؛ وتلك مهمة صعبة بالفعل . لكن ما شجعنى على التوكل على الله فى 
إتقام هذا الكتاب» أنلى وجدت البعض قد سبقنى إلى الكتابة فى هذا الموضوع» كما 
أن هناك آحرين عاكفون على الكتابة فيه أيضا. كذلك فقد وجدت لدى البعض 
رؤى جديدة تحمل تفسيرات جديدة فى ضوء ما كشفه العلم الحديث. ولعل المغاجأة 
التی اسعدتلی حقا عند آحر زیاراٹی لبلد عرہی شقیق آن وجدت واحدا من اناه 
الئابغين قد ألف كتابا حول نفس الموضوع» وأن عرفت أنه كان من بين الطابة الذين 
درسوا الطب على يدى . 

وتعميما لفائدة القارئ فقد حرصت على أن یکون لکل من سبقنی نصيب فى 
هذا الكتاب بالإشارة أو العرض أو التلخيص . 

# QF e 

ويهمنى أيضا أن أعبر عن الشكر والثقدير البالغين للد LENART N1LSSON‏ 
مؤلف الكتاب الرائع ٠۸4 ۳۴172 18 80۸١‏ والذى لم أنمالك نفسى إزاء روعة 
الصور الواردة فيه من الاسنعانة ببعضهاء والتى بلغت دقتها الاقتراب تامامن 
حقيقة الأمر الذى يحدث داخل الرحم. 

## e # 

ويبقى أن أقدم الشكر لكل يد امتدت لى بالعون والمساعدة. وأول الشكر ومنتهاه 
لله سبحانه وتعالى . إثنى أسجد لله عرفانا بفضله وشكرا على نعمه الواسعة التى 
أسبغها على شخصى الضعيف» فكان هذا الكتاب واحدا من نعمائه» أتقرب به إليه 
طمعا فی مغفرته ورضوانه. 

وتبقى بعد ذلك كلمات شكر ثلاث» أولاها للأستاذ الدكترر محمد رأفت 
عثمان» أستاذ وريس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر» الذى منحنى من وفته 
اللمين ما كان ضروريا؛ لأن يراجع بعلمه الغزير كل مااحتواه هذا الكتاب من 
اجتهادات فقهية ودينية ولغوية» فكانت له إضافنه القيمة» فله منى أبلغ الشكر 
والتقدير على جهده» وله الشكر على كلمته الرقيقة فى تقديم هذا الكتاب . 
۸ 


أما كلمة الشكر الثانية فهى للفنان شريف ثونى» الذى أثرى بعمله الفنى هذا 
الكتاب. 
وأما كلمة الشكر الثالثة فهى للأخ والصديق عزيز أحمد عزمى . إن لقائى بهذا 
الرجل يمثل نقطة نحول بارزة فى حياتى . 
وفقنا الله» والله من وراء القصد. 
د. محمد فیاض 
ذی الحجة ۱٤١۷‏ ھ ۔ مایو ۱۹۹۷ 
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تقديم 


القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل » المنزل على سيدنا رسول الله محمد بن 
عبد الله لهداية البشر وتنظيم أمور حياتهم» وتحقيق سعادتهم الدنيوية والأخرويةء 
المعجز بأقصر آية منه . 

وقد كتب العلماء والمغكرون فى بيان إعجاز القرآن من ناحية أسلربه فى البلاغة 
وسمو کلماته» کما کتبوا فی بیان إعجازہ فی إحبارہ بأمور ہین انها ستحدث» وقد 
حدثت كما أخبر القرآن الكريم» كإخباره عندما انهزم الروم أمام الفرس بأن الداثرة 
ستدور على الفرس ويغلبهم الروم» وقد كان كما أخبر القرآن الكريم . 

كما كتب العلماء عن إعجاز القرآن الكريم عندما يعرض لمجالات علمية أكدتها 
بحوث العلماء فى العصر الحديث» وكان أحد هذه المجالات مجال خلق الإنسان 
ومراحل وأطوار هذا الخلق فى أرحام الأمهات . 

وقد احتار عالمنا الكبير الأستاذ الدكثور محمد فياض مجالا تخصص فيه» وكان 
أحد علمائه المبرزين» فبدل جهده العلمى فى إخراج هذا الكتاب الثرى يلقى فيه 
الأضواء العلمية التى تكشف وتبين الإعجاز القرآنى فى بيان خلق الإنسان» وعرض 
ذلك بأسلوب ينم عن إيمان كاتبه العميق با الق تبارك وتعالى» وطلافة قدرته» 
وکمال إېداعه. 

ندعو الله عز وجل أن يجزيه خير الحزاء على هذا الإسهام العلمى» وأن يجعله 
فی ميزان حسناته » إنه سميع مجيب الدعاء . 

دکتور محمد رأفت عثمان 
أستناذ ورئيس قسم الطقه المقارن بجاممة الأزهر 


۱١ 
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النصل الأول 
بداية خلق الكون وخاق آدم وحواء 


تمهيدك 

دور هذا الکتاب حول موضوع جوهری رئيسى » هو كيفية إبداع الله جل جلاله 
فى الخلق» وكيفية بيان هذا الإہداع والإعجاز فى محكم آيات القرآن الكريم . 
وكأغا أراد الله أن يلجم ألسنة البشر ا لجاحدين » فإذا به جل جلاله يوحى بهذا القرآن 
دون أن يكون قارئا ولا صاحب حبرة علمية سابقةء لا فى هذا المجال ولا فى غيره. 

وما دمنا نتحدث عن إبداع الحالق فى خلقهء وعن إعجاز بيان القرآن الكريم 
لهذا الإبداع » فخير ما نبدأ بالحديث عنه كيفية بداية خلق الكون» ومن ثم خلق 
البشر بداية من آدم وحواء . 

# # 


بداية خلق الكون 


عن أب هريرة قال» أحذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بیدى فقال «احلق 
الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» ومحلق الشجر يوم 
الائلين › وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النون يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب 
يوم الخميس› وخلق آدم عليه السلام-بعد العصر من يوم الجحمعة» فی آخر اللغلق› 
فى آحر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». (شرح صحيح مسلم) 

نحن هنا أمام نص واضح يتحدث عن مراحل بداية الخلق بتفصيل تام» عبر سثة 
أيام متساويات» أو ستة أزمنةء على اعتبار أن يوما عند ربك يختلف كلية عن الأيام 
المعلومة لنا فى هذه الحياة الدنيا. 

ففى بوم السبت» أى فى المدة الأولى» فى الطور الأولء خلق الله التربة» أى 
الأرض الخام الأولى . 

وفى يوم الأحد» أى فى الطور الثانى » خلق الله تعالى الحبال. 

وفى يوم الاثنين » أى فى الطور الثالثء خلق الله تعالى الشجر آى كل ما ينہت 
على الأرض من شجر. 

وفى يوم الثلاثاء» أى فى الطور الرابعء خلق الله تعالى «المكروه» وهو مايقوم 
به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض . 

وفی پوم الأربعاء» أى فى الطور الخامس» خلق الله تعالى «النون» أى الحيتان» 
أى الأسماك والحيرانات البحرية . 

وفى يوم الخميس» أى فى الطور السادس» خلق الله الدواب» وهى كل مايدب 
على الأرض من طير وحيوان. 
٤‏ 


وهنااكتمل خلق الأرض» بجبالها» وشجرهاء ومعادنهاء وأسماكهاء 
وطیرهاء وحیوانهاء هکذا بدأالخلق . 


وفى يوم المجمعة» أى فى الطور السابع» فى آخر الخلق» فى آخر ساعة من 
ساعات الحمعة»› خللق الله تعالى آدم عليه السلام . 

عن هلا اليوم» قال سيد الخلق- صلى الله عليه وسلم -عن أبى هريرة : احير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجحمعة› فيه خحلق آدم» وفيه أدخل الحنةء وفيه أحرج 
منها» ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة). (مسلم) 


الخليفة فى الأرض 

يحسن فى البداية أن نبین أن الله استخلف الإنسان فی الأرض ہعنی أن پرسى 
قواعد العدل ويحكم بأحكام الله فيها . 

وقد انار الله آدم لیکون خليفته فى الأرض”'. لكنه قبل ذلك أكمل-عز 


(۱) آدم اسم مشتق من أديم الأرض وتعدد الأحاديث الشريفة فى هذا الصدد » ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم «کلکم لآدم وآدم من تراب؟» وقوله إن الله حلق آدم من قبضة من جميع الأرض» : 
(۲) لعلماء الإسلام أربعة اتجاهات فيمن تكون عله الغلافة : 
# الاتجاه الأول : أن الحلافة تكون عن الله تعالى » فيقال فى رئيس الدولة حليفة الله » لأن رئيس 
الدولة يجب أن يقوم على رعاية حقوق الله فى خلقه » واحتج صاحب هذا الرآی بقول الله تعالى 
: وهو الى جعلكم خلائف الأرض ¢ [الأنعام: ]٠٠١‏ , 
# الاتجاه الثانى : وحکاه الإمام النووی فی کتابه «الأذکار» عن الإمام النبوی » آنه لا يجوز أن يقال 
على أحد إله حليفة الله ؛ إلا آدم وداود عليهما السلام . وذلك لقول الله سېحانه ف حق آدم : 
ّى جاعل فى الأرض خليفة 4 [البقرة: »]١‏ ولقوله سبحائه فی حق داود : بيا داود إا جعلداك 
خليفة فى الأرضٍ ) [ص: .]١١‏ 
# الاتجاه المالك : وأجازه الزمخشرى فى تفسيره (الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص )٤٤‏ آنه يجوز 
إطلاق اسم حليفة الله على سائر الأنبياء عليهم السلام 
# الاتجاه الرابع : وبه قال جمهور الفقهاء أى الغالبية من الفقهاء » أنه لا يجوز أن يقال : خليفة الله ء 
ونسبوا قائل ذلك إلى الفجور » وإنا يقال النليفة بإطلاق » أو حليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (تحرير الأحكام لابن جماعة- مخطوط بكتبة الأزهر برقم (۱۲۸۱) رافعی ۲۷٠٠١‏ من 
الورقة رقم ٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردى ص )٠١‏ . أما آنه لا يجوز أن يقال حايفة الله؛ 
فلأنه إنغا يكون الاستخلاف فى حال الموت أو الغيبة » والله سبحانه وتعالى باق إلى الأبد = 
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وجل -خلق الأرض» وبارك فيها وقدر فيها أفواتها. جعل جبالها شامخة شاهقة 

وأمطارها نازلة» وأنهارها جارية» وأشجارها نامية» وأطيارها تعلو إلى السماء 

وتهوى إلى الأرض» وحيوانهايجرى فى نواحيهاء وباطنهاعامرا بالجواهر 
الد 

والدرر. 


المطلوب الآن هو مخلوق يسود سيادة مباشرة على هذا كله. مخلوق فيه من 
صفات هذه الأرض ليتمكن من التفاعل مع ما فيها. وفيه من الصفات مايؤهله 
تشريعات الله عز وجل وإرساء قواعد الحق والعدل فى الأرض . 
لتحقيق ذلك اتجهت إرادة الله سبحانه إلى خلق هذا النائب ب وهذا الخليفة . . وېشر 
سبحانه ا ملائكة أجمعين بالنباً العظيم » وقال لهم : ل إلى جاعل فى الأرزض خليفة ‏ 
[البقرة: ]۳١‏ . 


إقرار ذرية آدم بربوبية الله 

قال تعالی :وڈ خد ربك من بی آدم من طهورهم ذريهم وأشهدهم على اشيم 
الست ركم فالوا بى شهدا أن قروا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين ”< أو تقووا 
إلما أشر ك آباؤنا من قبل وكنا دري من بعدهم اهلكا بما قعل المَبطلون [الأعراف : 


LY YY 
هذا مشهد عظيم أراد الله تعالى فيه أن يبين لبنى آدم وجميع ذريتهم الغاية التى‎ 


= لا يلحقه موت ولا يجوز عليه غيبة (مآثر الأنافة فى معالم الخلافة للقلقشندى ج ١‏ ص )٠١‏ . وأماإنه 

يقال لرتيس الدولة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلأنه حلفه فى أمته فى رياسته العامة فى 

أمور الدين والدنيا . 

وهذا هو أرجح الآراء » ویؤید هداما روی أن رجلا قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : ياحليقة 
الله » فأنكر عليه أبو بكر ذلك » وقال لسث بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه _أحد حلفاء الدولة الأموية. : يا خحليفة الله » فقال له عمر؛ 
ويلك › لقد تداولت متناولا بعیداء إن أمی سمثنی عمر فلو دعوتلی بهذا الاسم قبلٽت › ثم كبرت فکئیت 
أبا حفص » فلو دعوتنى قلت » ثم وليتمونى أموركم فسميتمونى أمير المؤمنين » فلو دعوتنى بذلك 
كفاك . (الأذكار للدووى ج ۷ ص ۳۸ » ومآثر الأنافة فى معالم الخلافة للقلقشندى ج ١‏ ص ١‏ » ورياسة 
الدرلة فى الفقه الإسلامی للدکتور محمد رأفت عثمان ص )٠١ » ٠٤‏ . 


۱٦ 


من آجلها حلقهم أجمعين . فأشهد الله أرواح بنى آدم على آنفسهم» أشهدهم أنه 
رېهم لا شريك له» ونه خالقهم» لثلا يتعللوا يوم القيامة بأنهم كانوا لا يعلمون هذه 
الحقيفة ء أو أنهم كانوا مقلدين لآبائهم فى الغفلة عنهاء فلا يحاسبون عليها. 

وكان هذا هو اليثاق الأول الذى أله الله على جميع الناس فى عالم الأرواح» 
وقبل هذه الحياة الدنيا . 


آدم ولا ڻم حواء 
أمامنا نص واضح وصريح» يقول فيه جل وعلا : [ بها الئاس اوا ربكم الى 
خلقكم من تفس واحدة ولق مها زوجها وب متهما رجالا كثيرا ونساء ‏ [الساء :1[ 
ويدلنا هذا النص الواضح الصريح على ما يأتى : 
(أولا) أن المقصود بالآية الكريمة هو أمر الله تعالى للناس بتقوى الله عز وجل »› 
وبیان ن الله خلق الناس من آدم وحواء» فهی تشیرإلی بثه تعالی حلق کثیر من 
الرجال والساء» من نفس واحدة وزوجها» وهى أصل كل الناس فى الأرض» ولا 
يكون ذلك إلا من آدم عليه السلام وحواء. 
(ثانیا) أن آدم وحواء لم يخلقا فى آن واحد وإ نما حلقا فى وقتين اثنين» ف «النفس 
الواحدة) هى آدم» و «زوجها» الذى خلقه الله منها هى حواء» فهو معطوف على 
القول الأول. أى أن النفس الواحدة» (آدم) حلقت أولاء ثم خحلق منها ازوجها» 
(حواء) بعد ذلك . 
وهناك إشارات ودلائل تؤكد ذلك : : 
() فلو کان سبحانه قد خلق آدم وحواء فی وقت واحد ججاء ذلك مذکورا بوضوح 
فى كتابه العزيز الذى # لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [الكهف :0[ 
(ب) قد لا يفيد حرف العطف (الواو) ترتيبا بين المعطوف والمعطوف عليه فى قرله 
(وخلق)ء لأن حرف (الواو) كما يقول علماء اللغة لا تفيد إلا مطلق الجمع»› 
فلا تفيد الترتيب» فإنك إذا قلت مثلا : جاء حالد وأيمن » فإن الواو هنا لا 


۱۷ 


تفید أن حالدا جاء أولا ثم جاء أيمن»ء وإنا أفادت فقط مجيئهماء لكنه 
الثابت أن استعمال حرف الواو غالبا ما يسبق فيه الأول . 

(ج) بنفس الطريقة يتكرر الحديث عن موضوع الخلق فى القرآن الكريم» الأمر 
الذى يؤكد المعنى المشار إليه. فيقول جل جلاله : هو ادى خلقكم من تقس 
واحدة وجعل منها زوجها ) [الأعراف : 1۸4[ 

( د ) یتکرر ا لحديث فى القرآن الكريم عن مشهد الخلق والأمر بالسجود» فيقول عز 
جلاله مغلا وإذ فنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس) [البقرة: 
]» وهو مشهد یخلو من ذکر وجود حواء . 

(ه.) ولاذا الحاجة لكل هذه الأدلة وأمامنا القرل الفصل فى قوله سبحانه (حلقكم 
من تفس واحدة ثم جعل متها زوجَها وآنرل كم من الأنعام ماني زواج [الزمر ٠:‏ ] 
هل نحتاج إلى بينة بعد ذلك وهو سبحانه يقول إنه نه حلق اللإنسان من نفس 

واحدة» (ثم) حلق مله الأنثى » ومعروف أن (ثم) هى حرف عطف يفيد الترتيب مع 

التراخى أى التأخير . 

ا لخلاصة الواضحة» أننا أمام ا لحقائق التالية : 
٭# آدم خلتق ولا 

٭ حواء قد حلقت بعد آدم 

٭ حواء خلقت من آدم نفسه 


کیف خلقت حواء من آدم 

السؤال جوابه واضح . . فالحقائق تقول إن آدم خلق من تراب» وإن حواء 
خلقت من آدم . بهذا جد آن آدم قد خحلق وحده آولا» ومن ع التراب» فإن خحلق حواء 
بعده» قد لا يستدعى منه تعالى أن يخلقها من تراب أيضاء ما دام الصنو والمثل 
موجودین فی آدم . وقد أرادت حکمته أن پبخلق حواء من أحد آجزاء آدم» لکی 
يأنس إليها ويسكن إليهاء لا يفزع منها ولا ينفر . 

ويعطينا الحديث النبوى الشريف دليلا آخر. 


1۸ 


CO o‏ ا 
TT‏ .هكا ين العلماء. 

وجاء فى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى أن آدم بقى وحيدا فى الجنة بعض 
الوقت ولم يكن معه من يستأنس به» فألقى الله تعالى عليه النوم وأحذ ضلعامن 
E‏ 
رأسه» فسألها: من أنت؟ قالت: امرأةء قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إل. 
وإلى مشل ذلك ذهبت التوراة إذ جاء فى الإصحاح (۲۱-۲ ۲۲) ما ترجمته: 
«ألقى الله على آدم نوما عميقا ثم أحذ منه أحد أضلاعه . ومن الضلع الذى أخذه 
الله من الرجل خلق المرأة» . 

وحرصامنى على ذكر كافة الآراء التى دارت حول هذا الموضوع»› › فیهمنی 
الإشارة إلى أن الدكتور محمد وصفى فى كثابه (الارتباط الزمنى والعقائدى بين 
الأنبياء والرسل) يرفض فكرة حلق حواء من TOE‏ 
نفس العداصر والمكونات التى خلق منها آدم. وفى رأيه أن حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم يدل على معنى مجازى وهو أن الرجل يفقد المرآة ويضيعها إذا ما 
حاول مقارنة ضعفها وأنوثتها بصفات الرجولة» فهى كالضلع الذى وضعه الله فى 
القفص الصدرى معو جا فإذا حاول أحد تقريمه أضاعه وأفقده وظيفته . 


مم خلق آدم ؟ 

آدم- کما كما أسلفنا اسم مشتق من أديم الأرض . فسمی آدم۔ کما یقول بعض 
العلماء- مما حلق منه. وشاء الله آن یخلق جسم آدم طورا بعد طور» رغم أنه 
سبحانه قادر على خلقه فى التو واللحظة » فهو القائل جل جلاله : وما مرا أ 
واحدة كلمح صر [القمر : [o‏ 

فکان حلق آدم على مراحل وأطوار. . فى البداية كان التراب والماء» فكان 
الطين» كما قال تعالى : [الدى أحسن كل شىء خلقه ودا خلق الإنسّان مسن 


۱۹ 


طين ‏ [السجدة: ۷] . وترك الطين أجلا معلوما حتی صار لازبا أى شديد التماسك 
فیقول تعالی : ( إا خلقاهم من طين لأزب ‏ [الصافات [u:‏ . ثم ترك جسدآدم 
زمنا حتی صار صلصالا من حماً مسئون . والحمأ هو الطين الذى تغير لونه واسودء 
والمسنون : المصبوب لييبمس . وهو ما يقول عنه سبحانه ل ولد حلفا الإنسان من 
صلصال من حم مُسنون ) [ا حجر : .]۲١‏ وبعد هذا الطور مضى أجل مسمى عند الله 
تعالى حتى صارالحمأ المسنون صلصالا كالفخار» وهو مايقول عنه جل جلاله 
طحق الإنسان من صلصال كالْفخًار ‏ [الرحمن: .]٠‏ وا لمعروف أن لفظ الصلصال 
يشير إلى أجزاء التربة اللخصبة الغنية بالعناصر الستة عشر التى يتكرر وجودها فى 
التربة الزراعية› وفی جمیع النباتات وا لحیوانات . وفیمایلی جدول بین هذه 
العناصر» مرتبة بنسبة وجودها فى كل من التربة الزراعية »> وفى جسم الإنسان. 


وبعد تام تسوية جسد آدم» نفخ الله فيه الروح فصار بشرا سويا . فیقشول جل 
جلاله اذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4 [ الجر :[. . ومفهوم 
هنا أن سجود الملاثكة لآدم كان سجود تكريم لا سجود عبادة. 


أین خلق آدم ؟ 

يخبرنا الحديث النبوى الشريف أنه سبحانه وتعالى خحلق آدم من تراب هذه 
الأرض وفيها. ولکن فى آى مكان فى هذا العالم» هنا تتراوح أقوال المغكرين 
وظنونهم » فمن قائل إنه حلق فى الهند» ومن قائل إنه حلق فى بلاد النهرين . ولكن 
الحقيقة المؤكدة هى أن أحدا من الناس لم يشهد خلق آدم» فكيف يشحدث البشر فيما 
لم يشاهدوه. 


ولکن روی حدیث نہوٹی یخبرنا آن الله تعالی خلق آدم على جہل عرفات. ففی 
الحديث الذى يرويه الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-رضى الله 
عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أحذ الله الميشاق من ظهر آدم 
بدعمان» يعنى عرفة» فأخحرج من صلبه كل ذرية ذرآها فنثرهم بين يديه كالذر ثم 
کلمهم قائلا: لست بربكم قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین؟. 


جنة آدم 

ينتهى بنا هذا الحديث النبوى الشريف -إذا صح إلى حقيقة ساطعة هى أن الجنة 
التى أسكنها الله آدم وزوجه» وأمر فيها الملائكة بالسجود لأبى البشرء والتى 
وسوس فيها إہبليس» كانت حديقة فى الأرض لها أوصافها التى جاءت فى القصة . 
وهذا هو القول الذى ذهب إليه غالبية المفسرين» واحتجوا فى ذلك بعدة أشياء منها 
أنه لو كانت جنة الخلد لما أكل آدم من الشجرة رجاء أن يكون من اللخالدين» وأن جنة 
الخلد لا كذب فيها وقد كذب فيها إبليس» ثم إن من يدخل الجنة لا يبخرج منهاء 
وآدم وامرأته قد حرجا منها. إضافة إلى ذلك ؛ فإن جنة الخلد لا پسمح الله 


۲١ 


بالدحول فیها إلا بعد ا لحساب› فهی دار جزاء لا دار امتحان . ولو كانت جنة آدم 
هى جنة الخلد لما حفى ذلك عن آدم» SS‏ 
برل إبليس له ل يا آدم هل أدلك على شجرة الْخلد وملك لأ ّى ) [طه: ٠١١‏ 

CS n 
وحراء» فيبقى أن أشير إلى نقطة أحیرة وهی ما الذی أکله آدم وزوجه . لقدأسكن‎ 
الله آدم وزوجه الجحنة وأمرهما بأن يأكلا رغدا حيث شاء!» لكنه سبحانه وتعالى حرم‎ 
عليهما شجرة معينة» حرم عليهما أن يأكلا منهاء بل وحرم عليهما القرب منها‎ 
مبالغة فى التحذير . وقد ذهب الناس مذاهب شتى فى تحديد هذه الشجرة ۔ لا يقوم‎ 
على أى مها دليل - فقيل الحنظلة » وقيل النخلة» وقيل الكافور» وقيل التين» وقيل‎ 
السنبلة أو الكرمة» وقيل هى نوع من أنواع الموزيصلح للطبخ يسمى اموز‎ 
. الفردوس)»» وقيل هى التفاح ولذلك سميت جوزة الحلقوم باسم «تفاحة آدما‎ 

ولکن يبقی فى النهاية أن نؤکد أن أبرز ما يجب ملاحظته فى ختام قصة خلق آدم 
وحواء هو مبادرتهما بالتوبة» حيث لم يترددا فى الاعتراف بذنبهماء فقبل الله 
توبتهما لعلمه بصدق نیتیهما'. 


(۱) پتفق هذا مم قوله تعالیٍ : رما اويه على الله دين يعون السوء بجهالة لم بتوبون من فريب فأوقك 
يعوب الله عأبهم وكات الله عليمًا حكيما 9© وأيست الموبة لين يمون السيقات حى إذا حضر أحدهم 
المت فال إنى تبت الآن ولا اين يموئون وهم كقارأولمك أعتدنا هم علابا ألما 4 [الساء [WAANY:‏ 


۲ 


الفصل الٹائى 
تاريخ علم الأجنة 


تفهید 

ليس معقولا» ولا مقبولاء أن نتحدث عن الأجنة كما وردت فى محكم كتاب 
الله الكريم» دون أن نلقى بنظرة» ولو سريعة» على تاريخ علم الأجنة. ونحن هنا 
سشحاول أن نسلط أضراء عابرة على الجهود الثى بذلها السابقون» وهم يحاولون 
سر أغوار الطبيعة وكشف مكنوناتهاء» فى مجال الأجنة وكيفية تكونها . 

وکغیره من العلوم وتاریخهاء فإن تاريخ علم الأجنة يرتبط بشكل أساسى بتاريخ 
العلوم عامة. صحيح أن هذا العلم يتناول بالتأصيل كل أشكال الحياة الراقيةء لكنه 
نفس القدر يشصل بالنطور التاريخى للتفكير الفلسفى » حتى إن عبارة (فيلسوف 
الطبيعة !كانت هى الوصف الذى يستخدمه العالم فى الإشارة لنفسه منذ القدم› 
وكان الآحرون أيضا يستخدمونها فى الإشارة إليه . 


۳ 


مراحل تاريخ علم الأجتة 


اصطلح المتخصصون على تقسيم تاريخ علم الأجنة إلى ثلاث مراحل» هى : 


أولا: المرحلة الوصفية ‏ . 

تمتد هذه المرحلة قرابة خمسة وعشرين قرناء من القرن السادس قبل الميلاد وحتى 
القرن التاسع عشر» وهى مرحلة اتفق العلماء على تسميتها برحلة «علم الأجنة 
الوصفى»» حيث اقتصرت أدبيات هذه المرحلة الطويلة على وصف اللاحظات 
المتعلقة بظاهرة تطور اجنين » مع محاولة تفسيرها بطرق متنوعة . وكان غياب المنطق 
أمرا طبيعيا مع انعدام وجود الأجهزة التى يمكن أن تساعد العلماء والدارسين على 
فهم حقيفة التطورات التى تمر بها حياة اجنين . 

لكندنا نقف بالإجلال والاحترام - فى هذا المجال-أمام حضارة مصر الفرعونية 
القديمة» التى لم تنرك واحدا من جوانب الحياة دون أن تقتحمه بالعلم والدراسة» 
ومن بينها ا لحمل والولادة. 


الحمل والولادة عند الفراعنة 

كان حرص المصريين القدماء كبيرا على إنجاب الأطفال» وكان حرص المصريات 
مضاعفا على الحمل ونجاحه. وكان المصريون القدماء يؤمنون بوجود الإله القادر . 
وفى نفس الرقت كانوا يقدسون بعض الحيوانات فى صورة معبودات نوعية يقدم 
كل منها خدمة معينة . كانت هناك المعبودة اتاويريت) على هيئة أنثى فرس النهر› 
وترمز إلى ا لخصب البشرى كما تحمى الحوامل من الوضع المتعسر. وأيضا «أبيس»» 


٤ 


العجل المقدس» ويرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل . وكذلك «حقت»» 
العبودة التى ترسم برأس ضفدعةء وكائت تساعد الحوامل فى الولادة. وكان هناك 
أيضا «حدوم»» ويظهر فى هيئة رجل له رأس كہش» وأمامه عجلة الفخار يشكل 
عليها الطفل قبل مولده. وكانت هناك نيت ونسب إليها أنها إلهة التناسل » وأنها 
عظيمة الاهتمام بالحوامل . وكانت هناك أيضا «مسخنت! على هيئة سيدة يعلو 
رأسها نبات مائى » وكانت معبودة للولادة. 

وفى باب السحر والتمائم» نذكر أن المصريين القدماء - وخصوصا الساء- كانت 
لهم رقى يتلونها عند احمل والولادة. وكانت هناك علامة اعنخ۲ التى ترمز 
للحياة؛ فضلا عن الحعران (وكان يأحذ صورة الإله رع كرجل يحل فيه الجعران 
محل رآسه)» وكان رمزا للتجدد وال لخلود. ولكى تضمن المرأة الحامل الحصول على 
ولادة سهلة وطبيعية » فقد كانت تستعين بتميمة تصور امرأة راقدة على سريرها فى 
هدوء وراحة شديدتين » وإلى جوارها طفلها الذى وضعته فى يسر وبلا معاناة . 

ومن بين أحد مظاهر السمو والرقى فى حضارة مصر الفرعونية» يبرز وجود 
اللساء الطبيبات . فهناك لوحة تصور الطبيبة ابسيشيت» 11٥ء٠۳‏ وتحمل ألقابا 
كثيرة منها «المشرفة على الأطباء؟ و ارئيسة الطبيبات)» ما يفهم منه أننا أمام سيدة 
عظيمة المقام ؛ ومعها مجموعة من النساء يمارسن الطب كطبيبات مؤهلات ولسن 
مجرد قرابل (دايات) . ولاشك أن عدد هؤلاء الطبيبات كان كبيرا من أجل مواجهة 
حاجة المجتمع إلى التكاثر والتلاسل» وكن يتمتعن بقدر كبير من الاحترام والتكريم 
باعشبار أنهن اللائى يتلقين المولود الجديد على أيديهن» سواء كان هذا المولود 
لفرعون آم لوحدا من عامة الشعب . والجدير بالذكر هنا أن الطبيب الرجل (ويطلق 
عليه اسم «سونو!) لم يكن يشارك إطلاقا فى عملية الولادة. 

كان المصريون القدماء على معرفة تامة بماهية الإسهام الذى يؤديه الذكر فى عملية 
الحمل» بل إن الأدب المصرى يعطى للرجل «الدور الجميل! اه۸ سه8 فى تلك 
العملية. لكنهم لم يعرفوا ما الذى يبحدث «للبذرة) فى الداخل» لكن المصريين 
القدماء تأكدوا من وجود نوع من العلافة بين عدة أشياء مثل الخصيتين والقضيب 
والمنى وبين احمل . وكان الرأى العلمى لديهم أن المنى يبع من الحبل الشوكى 


0 


(وهى نظرية استمرت تظهر وتختفى فى طب أوروبا فى القرن التاسع عشر). وربا 
يكون مرجع ذلك إلى الكهنة الذين كانوا يلبحون القرابين» وكانوا يعتقدون بأن 
قضيب الثور يعتبر امتدادا لعموده الفقرى . ومن هنا كان اهتمامهم بالعظمة الموجودة 
فى آخحر أربع أو حمس فقرات فى نهاية العمود الفقرزى عند العجز باعتبار أنها 
السشولة عن الحفاظ على منى الرجل» ثم ارئبط هذا الاعتقاد بأسطورة تقطيع جسم 
«أوزوريس»» ومن هنا جاء الاسم العقليدى لهذه العظمة وهر صنآءة؟ 0s‏ أى 
«العظمة المقدسة) . 

ونتوقف عند محطات قد تکون عابرۃ لکنھا ذات مغزی ومعنی فی ہیان ما کان 
فى جعبة المصريين القدماء عن ا لحمل : ( شكل )١‏ 

مدة الحمل: عرف المصريون مدة الحمل› بعکس ما قول به البعض . ففی إحدی 
البرديات الطبية (وستكار) جحد «حوفو» يسال الساحر «دجيدى» نەز متى ستتم 
ولادة «ریدجدت» e‏ dەزل‏ ل۸ فیجیبه قائلا: اسوف تولد فی الخامس عشر من 
أول شهر الشتاء» وتلك فترة تتراوح بين ۲۷۵ و ۲۹٤‏ يوما). وهذه الفترة تحديدا 
هى التى تقول عنها بعض الروايات والأساطير إنها مدة حمل إيزيس» فى 
«حورس» ونقرأً على أحد التوابيت -فى برلين -العبارة التالية : «أمك احتفظت بك 
حتى اليوم الأول من الشهر العاشر. 

منع الحمل: قدم الطبيب المصرى القديم للبشرية أول وسيلة لمنع الحمل فى 
التاريخ» بهدف مساعدة المرأة على ضبط الإنجاب» فكان بذلك الإنجاز الرائع سابقا 
لأقرانه من أطباء عصرنا بأكثر من أربعة آلاف عام . ففى بردية (ايبرس) الطبية جد 
الوصفة التالية نع ا لحمل : 

وصفة ۷۸۳: بدء الأدوية التى تجهز للنساء : علاجا لمنع الحمل لمدة سنة واحدة أو 
سئتین أو ثلاث سنوات : جزء (قا) من السئط ‏ حنظل (ظرت)- بلح -يصحن ناعما 
مع (هن) من العسل ۔ شعر بذر 1٥٥س‏ ۵4ء يبلل به ویوضع على فرجها) . 

ويلاحظ أن هذه الو صفة تنضمن ما یمکن فهمه على آنه لبوس»› تستمر صلاحیته 
مدة تتراوح بين السنة وثلاث سنوات» وهى فى المغهوم الطبى فترة كافية لأن تسترد 
المرآة صحتها وتستعيض ما فقدته فى آخر حمل لها من كالسيوم ومعادن وغيرهما. 
۲۹ 


( شكل )١‏ صورة من إحدى البرديات الطبية الفرعولية لتصور قدماء المصربين عن تكوين اجنين داخل الرحم 


فيما بعد الفراعلة 
يذهب بعض الباحلين » إلى أن اليونانيين القدماء هم أول من ربط العلم بالمنطق 
بفضل تعليلهم للملاحظات بالمنطق لا بالقوى السحرية الغامضة. ویرصد بعضصس 
الباحثين ظهور مفهوم أساسى خلال هذه المرحلة من تاريخ علم الأجنة يعرف ب 
«التغير المتعاقب»» حیث هيمنت کتابات أرسطوطاليس وجاليئوس . 
ونتوقف قليلا عند أرسطو» الذى أطلق عليه فلاسفة المسلمين لقب المعلم 
الأول» والذی عاش فی القرن الرابع قبل المیلاد ۳۸٤(‏ إلى ۳۲۲ ق. م.) وكان 
۲۷ 


أرسطو أول من خصص جانبا من بحوثه لعلم الأجنة بناء على ملاحظاته على أجنة 
الطيور والحيوانات . صحيح أنه انزلق إلى عالم الخرافات والأساطير» إلا أن ذلك لا 
يعيبه فقد كانت تلك أحوال عصره وزمانه› والعالم ليس إلا محصلة ونتيجة 


لمعلومات عصره. 
وقد لخص أرسطو فى بحثه عن الأجنة معتقدات أهل عصره ورأيه فيهاء 
واعتبرها ندرج تحت نظریتين ): 


الأولى: وهى أن الجنين يكون جاهزا فى ماء الرجل فإذا دخل ماء الرجل الرحم 
انعقد» ثم نما كما تنمو البذرة فى الأرض يستمد غذاءه من الرحم. 
الثانية : أن اجنين بتخلق من دم الحيض حيث يقوم المنى بعقده مثلما تفعل الأنفحة 
باللبن فتعقده وتحوله إلى جبنة . وليس للمنى دور فى إيجاد الولد قط ؛ وإنما هو دور 
مساعد مثل دور الأنفحة فى إيجاد الحبنة . 

ومنذ عام ۲٠‏ بعد الميلاد» وحتى القرن السادس عشر» لم تسجل أية معلومات 
تذكر عن الأجنة فى المؤلفات العلمية فى الغرب» ولولا الكتاب المسلمون الذين 
عكفوا على الترجمة لفقد العلم كثيرا من كنوز مؤلفات اليونانيين. 

وانطلاقا من القرن السادس عشر تدافعت نشاطات البحث العلمى حول 
موضوعات الخلق والتكوين› وأصبحت محل نقاش دائم » وهو ما نستعرضه 
فیما یلی : 

تبين بعض الرسوم» خلال القرن السادس عشرء كيف يتكون الجنين من كتلة 
دموية وبذرة» وهذا المفهوم الخاطى قال به أرسطوطاليس وانتقل على مر القرونء 
وكان الاعتقاد السائد فى هذه الحقبة أن اجنين يتولد من دم ا لحيض . 

i EG 
إلى ما بعد اكتشاف المجهر» كان علماء المسلمين يرفضون فكرة ة أن يتولد اجنين من‎ 
دم الحیض»› مستندين إلى آيات قرآنية عديدة مثل قوله تعالى : لالم بك طقن ن‎ 
يمن 4 [القيامة : ]» والأحاديث النبوية التى رويت فى هذا المجال. وكان هذا‎ 


(1) خلق الإنسان بين الطب والقرآن » د. محمد على البار 
1۸ 


واحدا من صور السبق للقرآن الكريم والسنة النبوية لما كان مستقرا عند أهل العلم 


وعندما نستعرض صفحات التاريخ فإننا نجد أمامنا رسما متازا لعطور جنين 
دجاجة من أعمال «فابرسيويس! )٠١١ ٤(‏ » ورا لجنين الدجاجة المتخلق يظهر 
بوضوح تام (وهى الفلقات التى تعرف اليوم أنها تحتوى على خلايا تولد ال جزء الأكبر 
من الهيكل العظمى للجسم وعضلاتهء وهو رسم ل «مارسیللو مالبیجی! (3Y۲)‏ 
ونشرت فى نفس الوقت تقريبا مجموعة أحرى من الرسوم» منها بعض صور أجنة 
الدجاج وأخرى تظهر تخلق الجنين البشرى . 

هنا تجدر اللإشارة إلى أن فكرة الخلق التام لاإنسان من أول مراحله كانت تسيطر 


فى ثلك الفترة على أذهان العلماء» حيث كانوا يعتقدون أن الشخلق الإنسانى ليس 
إلا زيادة فى ا للجم لصورة واحدة تنسع أبعادها رور وقت الحمل . 


أما نقطة التحول الحذرية فتمثلت فى 
اختراع المجهر» وهو الأداة الى ترجت 
تقدم علم الأجنة الوصفى» وفتحت 
الطريتق آمام ظهور الحقيقة بأكملها. فقد 
أدى التطور إلى إعلان كل من هام و 
«فان لوفيدهوك» اكتشاف الحوين الماوى() 
(شكل۲)» وتظهر صورة الحوين المنوى 
الہشری التى نشرت فى عام ٠٠١١‏ . 

ويبدو أن اكتشاف المجهر فى تلك 
الأثناء لم يكن كافيا لتوضيح تفاصيل 
تكوين الحوين المنوى» وترتيبا على ذلك 
فقدقام العلماء بإكمال الصورةمن 
خيالهم» وعادوا إلى التعبير عن الفكرة 


() الحوين تصغير كلمة الأيوال. 


( شکل ۲ ) شکل یبین الحیوان المنوی 


۳۹ 


السائدة لديهم وهى أن (الإنسان يكون مخلوقا تاما فى الحوين المنوى فى صورة قزم) 
(شكل ۳). ونجد تجسيدا لهذه الحقيقة فى الرسم الذى قدمه «هارتسوكر» للحوين 
المنوى )١۹١(‏ بعد اكتشاف الميكروسكوب بفترة. الخلاصة أن العلماء فى تلك 
الفترة لم يعرفوا بعد أن خلق الإنسان فى رحم أمه يمر بأطوار مختلفة الخلق 
والصورة. 

ومن عجب أن نجد أن هذه الحقيقة تفررت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة قبل 
ذلك بقرون عشرة . فالقرآن الكريم يقرر أطوارا لحلق الإنسان . فی مثل قوله تعالی : 


o 0 


يخلقکم فی بطون أمهاتكم حلقا من بعد حلق فى لمات ناث [الزمر : [٦‏ 
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( شکل ۳) صورة من رسم العالم هارتسوكر حيوان مئوى بهيئة ممخلوق تام التكوين ( سنة )١۹۹٤‏ 


0 


وکان «مالبيجى؟-الذى يعتبر آبا لعلم الأجنة الحديث - قد ظن أن بيضة الدجاجة 
غير العخصبة تتضمن شكلا مصغرا لدجاجة» وذلك إثر دراسته لبيضة دجاجة غير 
ملقحة عام ٠١۷١‏ . وینما کان فریق من العلماء یری أن الإنسان يخلق خلقا تاما فى 
بييضة المرأة» كان فريق آخحر يقر أن الإنسان يخلق حلفا تاما فى الحوين المئوى. ولم 
يته ا لجحدل بین الفریقین إلا حوالی عام ۱۷۷۵ء عندما أثبت «سبالا نزانى» أهمية كل 
من الحوين المنوى والبييضة فى عملية التخليق البشرى . 

هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن هذه القضايا قد حسمت بشكل قاطع فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية قبل ذلك بئات السنين» مؤكدين أن الخلق هو عملية مشتركة 
بين الذكر والأئلى . ومثال ذلك قوله تعالى : ل يأبها الاس إلا سخلقاكم من ذكر وأنفى ) 
[الحجرات : ۱۳] . 


ثانيا: علم الأجنة التجرببى: 

لم نكتشف بييضة الثدييات اللا فى أواخر القرن التاسع عشر . واعتبارا من نهاية 
القرن التاسع عشر وحتى الأربعينيات من القرن العشرين› بدأت المرحلة التاريخية 
الشانية» وهى علم الأجدة التجريبى» وذلك بكتابات «فون بابرا و اداروين» 
و«هیجل» . وکان «فون ٻاير» عملاقا فى عصره فى هذا اللجال» فقد قفز بعلم الأجنة 
من التجارب والمشاهدات إلى صياغة ا مغاهيم الجنبنية لا العكس. 

كذلك تميزت المرحلة التاريخية الشائية بالسحث عن (الآليات). وبرز اسم 
ااویلیهیلم روکس» فی هذا المجال» وانتقلت الدراسة الحنينية من وصف اللا حظات 
إلى التدحل ومعالحة الكائنات الحية المتطورة. 

وقد شخلت مسألة معرفة الآلية الى يحدث فيها التمايز بين ا لحلاپا اهتمام 
الباحثين أمشال «وبلسون» و اتيودور» وابوفيرى» و «هاريسون»» وبدأ «أوتر 
واربورج» دراسات عن الآليات الكيميائية للتخلق » ودرس فرانك راترى ليلى 
طريقة إحصاب الحرين الملوى للبييضة» كما درس «هائس سبيما آليات التفاعل 
اللسيجى كالذى يحدث خلال التطور ا جلى » ودرس ابوهانس هولتفرتر' 


۳١ 


العمليات الحيوية التى تظهر بحض الترابط بين خلايا الأنسجة فيما بينها وبين خلايا 
الأسجة الأخحرى. 


ثالثا: مرحلة التكنولوجيا الحديثة: 

وتمتد هذه المرحلة من الأربعينيات حتى يومنا هذا. وقد أدى تطور الأجهزة 
والتقنيات الحديغة إلى ات ار على جر الجر ارات حتی 
وصل الأمر إلى أن ما كدا نعرفه قبل أعوام قليلة أصبح يتغير كلية مع التقدم 
التكدولوجى المتسارع . 

وعلى سبيل المثال فإن اللجهر الإلكترونى» وآلات التصوير المتطورة الأخرى › 
وقياس الشدة النسبية لأجزاء الطيف» والكمبيوتر» ومجموعة وسائل الكشف عن 
البروتينات والأحماض النووية» والكربوهيدرات المعقدة وعزلها وتحليلها» يمكن 
أن تعتبر كلها عوامل تجعل علماء «الأحياء البيولوجى النمائى) اليوم فى وضع 
يسمح لهم بإجراء تجارب كانت تبدو قبل عقد من الزمن مجرد حلم خيالى . 
ويمكننا اليوم أن نجرى تحليلا دقيقا مفصلا لسطح الخلايا خلال تمايزها. ويمكننا 
أيضا أن ندرس دور النواة» وجبلة الخلية (السيتوبلازم)ء والمنابت خارج الخلية 
باستخدام تهجين الخلايا وغرس النواة وغرس الحينات فى الرحم» وغير ذلك من 
القنيات . ويمكننا أن ننظر الآن إلى الأجنة بوضوح لم يكن يمكن تصوره فى زمن 
العالم «مالبيجى». ويمكننا أن ننظر داخل هذه الأفسام لنفهم آليات التمايز الطبيعى 
والشاذ وأيهما أفضل . 


الخلاصة: 

يدلنا استعراض تاريخ الأجنة على أن البشرية اهتمت بكشف أسرار التخلق 
البشرى. فاقتصرت الدراسات الأولى على استخدام الوصف التخيلى كنتيجة 
حتمية لقلة الوسائل التقنية المتقدمة آندذ» وبعد اختراع المجهر اتسمت الدراسات 


۳۲ 


التوصل إلى فهم أدق ووصف أشمل للخل ال جنينى إلا فى هذا القرن وباسشخدام 
الأجهزة الحديئة فقط . 

اللافت للنظر هناء أنه قبل أربعة عشر قرنا من الزمان» كانت آيات القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية المطهرة تتضمن وصفا دقيقاء شاملا» صحيحاء للتخلق 
الإشرئ+ مح بيان مغل للتابح المرحلى المضبوط لكل الفترات :مل قوله ثعالى: 
وقد حلفا اسان من سلالة من طین 9© لم جنه نطق فی فُرار کین 9 لم حلفا 
الثطفة عة فخلقا العلَقَة مضغة فخلقا المضغة عظاما فكسونا العظام ما م أنشأناه حل 


آخر فتبارك الله أحسن الخالقين [المۇمنون: 1۲ 14] 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


النصل التالث 
آيات من القرآن الكريم 
وأحاديث نبوية تتحدث عن مراحل التخليق البشرى 


تھ هید 

عندما كدت أقرأ القرآن» كانت تطالعنى عبر صفحانه كثير من المصطلحات 
والتعابير الفنية والعلمية التى ننداولها فى عملنا فى مجال طب النساء وا لحمل 
والولادة. وحيث إننى قد تصديت لموضوع كيفية بيان آيات القرآن الكريم لإعجاز 
الحلق الإلهى» فقد رأيت من المفيد أن أحاول تجميع كل الآبات التى تتعرض 
لموضوع الخلق فى الأرحام» لعل فى ذلك فائدة للقارئ والباحث. ولم يفتنى بالطبع 
أن درج فى هذا التمجميع المبوب بعضا من الأحاديث النبوية الشريفة التى تعرضت 
للموضوع لفسه. 


o 


0 


ل وقد حلْقنا الإئسان من سال م طین ©6 تم جعلناه ْف فی فرار کین © تم 
لقا خر فعبارك اله أحسن الْخالقين ¢ 1المؤمدون: ]٠٤- ٠١‏ 

وقطر نب خت بو ی ئد نبوت ر بن رماب 
والترائب ) [الطارق: ١‏ ۷] 

إا حلفا الإنسان من نطفة اماج ) [الإنسان: ۲] 
[ عبس :۱۷د ۱۹] 

آله خلق الزوجين الذَكر والأنفى د من نطفة إا تمن & [النجم: ١٠ء ]٠١‏ 

نساؤکم حرث کم فاتوا حرلكم أن شئدم ‏ [البقرة: ]۲١١‏ 

و شی ادتاک عق بن خلونی شاد وت 4 دازم :۲۰ 

فإ وما كنا عن الْحلق غافلين ) [المؤمدون: ]١۷‏ 

أو ّم ير الإنسان أا خلقناه من نطْفَة ذا هر خصيم مبين ) [يس: ۷۷] 

ل وقد لفك من قبل ولم تك شیتا ‏ [مريم: ]١‏ 

لهو ادى يصوركم فى الأرحَام كيف يشاء لا لله لاأ هر الْعريز الحكيم ) [آل عمران ]١:‏ 


۳٦ 


ھل اتی عَلّی الإسان حین من ادر لم یگن شیا مورا د إا حلا اسان س 
لطفة أمشاج لبتليه فجعلناه سّميعا بصيراً ) [الإنسان: ١‏ ۲] 
يأيها الإنسان ما غرك برك الكّريم ت الدى قك راك فَعدلّك ص فی أى 
صورة ما شَاء رَبك ) [الانفطار: ١‏ -۸] 
ت ر ا 4ك و ق وم اوه فراه و 
وهو الد خلقکم من تراب لم من ثطفة م من علََةٍ لم يخرٍجکم طقلا [غافر : ]٠۷‏ 
ما لکم لا ترجوت لله وقارا ص وقد حلفم أَطْرارا ) [نوح: ۲ ]١4‏ 
وخلق کل شىء فقدره تقديرا ‏ [ الفرقان : ۲] 
مإ وهو ادى لق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ‏ [الفرقان: ]٠:‏ 
^ 0ے 2 ۵ e‏ 2را ي ټے ا Moo, # mock‏ د0 
ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا يها [الروم: ]٠١‏ 
ل ألا يعلم من لق وهوّا لأطيف الْحبير ) [ املك : ؛٠]‏ 
الذكر والأش ي [ القیامة: ٣۹ ٣۷‏ ] 
الله يعم ما تحمل کل انی وما تغیض الأرحام وما ترداد وکل شىء عنده بمقدار 4 
[الرعد: ۸] 
لإ وما لق الذكر ولاش © إن سعيكم لشم 4 [الليل : ٠ء‏ ؛] 
افأ باسم ربك الّذى حلَق د حَلق الإنسان من علق 1 العلق : ١ء‏ ۲] 
و اق ق ر س ر i‏ ي ا 
لإيأيها الاس إا حفاكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوبا وقبائل لغعارفرا ) 
[الحجرات ۱١:‏ ] 


۳¥ 


وخلقناكم أزراجا 4 [البا: ۸] 

[ اله ادى اكم من ضف لم جعل من بعد ضَعففَوة) [الروم: ]٠٠‏ 

إا کل شیء حلقناه بقدر) [القمر: 4۹] 

أفرأيعم ما تمنون 9ع أأنعم تخلقونه أم نحن الْحَالقون ‏ [الواقعة: ۸٠ء ]٠١‏ 

الم نخلقگم من ما مُھین © فَجعلتاہ فی رار کین «م ای در موم ج فَقدرنا 
َعم القادرونً ) [المرسلات ]۲١ ٠١:‏ 

8 وربك يحل ما يشاء ويختار Ç‏ [ القصص: ]٠۸‏ 

[الدی أحسن کل شىء حلقه ودا خلق الإنسّان من طين © م جعل سلّه من سلالة 
ن مام هین فم هوفع فيه بن ووج وجل كم اسع صر رالأفيدة يلا ما 
تشكروت ‏ [السجدة: ۷ ]١‏ 

هو الله الخالق البائ المصور له الأسماء الحسنى ‏ [الحشر ]٠٠:‏ 

إن ربك هو الْحَلاق الْعَليم ‏ [الحجر : ]۸١‏ 

لق الإنسان من نطف فإذا هر خصيم مبين ) 1 النحل : ؛] 

أكفرت بالدى حلقّك من تراب لم من طف لم سراك رجلا [الكهف : ۲۷] 

لدی خلق فسوی ى © والّذی قدر فهدی 4 [الأعلی [ror:‏ 

وما تحمل من انى ولا تضع إلا بعلمه ) [فصلت : ۷؛] 

ل لله ملك السُمَوات والأرْض يلق ما اء هب لمن يشاء إنالا وهب لمن ياء 
اکور أو بزوجهم كران وإنانا ويجعل من بَشاء عَفيما ) [الشورى: [or ct:‏ 


ومن کل شىء لقنا زوجين لَعلْكم تذْكُرُون ‏ [الذاريات : ٤١‏ ] 


۳۸ 


ل ستریھ م آیاتتا فی الآقاق وی اسوم حى يعن لهم أنه الق أو م يكف برك أله 
علٰیٰ کل شىء شَهیدٌ 4 [ فصلت [or:‏ 


وفى الأرضٍ آيات للموقيين « وفى أنفسكم ألا تبصرون ) [ الذاريات : ]٠١ ٠١‏ 
بها الئاس إن کتعم فی ریب من الث وا خلقناکم من تراب تم من فة َم من علق 
و ت 9 ا م 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخأقة لين أكم وثقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمُى ثم 


ل ولقد خلقناكم م صورناكم لم فنا للْملائكة اسجدوا لآدم ) [الأعراف: ]٠١‏ 

ل بى وهو الْحَلاق الْعليم ) [يس: ]۸١‏ 

ل والله لقم من ترابِذم من ةم حلم راجا فار : ]٠‏ 

واا لقاو یلو ت شرن دارم 

فإ وانظر إلى العظام كيف ندشزها م لكسوها لَحْما ‏ [البقرة: ]۲٠‏ 

وجعل كم السَمْع والأبصار والأفدة أعلكم نشكرون 4 [النحل : ۷۸] 

ل وهو ادى أنشا لكم السَمع والأبصار والأدة ليلا ما تشكرون ي 1 المۇمنون: ۷۸] 
فل هر اذى أدشأكم وجعل كم السَمْع والأَبْصار والأفدة ‏ [ املك : ٠١‏ ] 


أحاديث نبوية شريفة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعهاء 
وبصرها وجلدها» ولحمها وعظامهاء ثم قال: يارب أذكر أم أنى فيقضى ربك ما 
شاء ويكثب الملك». آحرجه مسلم» وأبو داود» والطہرانی» وجعفر الفریانی 
(مر پهودی ٻرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصححابه فقالت 
۳۹ 


قریش ؛: يا يهودی إن هذا يزعم أنه نبی»› فقال لأسألنه عن شیء لا یعلمه إلا نبی› 
الله عليه وسلم : يا يهودى من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة . مسند 
أحمد 

فیما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق قال : «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن 
مه أربعين يوماء ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون فى ذلك مضخة مثل 
ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيدا. صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱٤۳٩-۲۰۳۹‏ . 
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القصل الرابع 
مراحل الخلق کما وردت 
فى القرآن الكريسم 


مھا 

سېحانك يا ألله. . يا عظيم . . 

فرآنك الکریم پحتوی بین صفحاته کل تفاصیل مراحل الخلق البشری؛ بینما کان 
اجهل يبسط ظلامه على عقول البشرية جمعاء . كلماتك الصادفة تعبر أفضل تعبير 
عن الحقيقة العلمية» بينما كان الناس يتخبطون بين مفاهيم ونظريات لا علاقة لها 
بالحقيقة ولا نصيب لها من الصحة . أما الأمر المثير للخشوع فعلا فهو أن المراحل 
الصحيحة» موجودة متكاملة» بألفاط وعبارات وصفية دقيقة» منذ أربعة عشر قرنا 
من الزمانء ولم بتمكن العلم الحديث من إيجاد بديل لهاء أو على الأقل معادل 
لها. 

ولا مبرر للدهشة . . فنحن أمام كلمات الله القادر العليم. . 


٤١ 


علم القرآن الكريم.. فى مواجهة جهل البشرية 

منذ أكشر من آلف وأربعمائة عام» نص القرآن الكريم - بكلمات صريحة 
واضحة على أن خلق البشر يتم على مراحل» من خلال أطوار متتابعة متلاحقة. 
واستخدم القرآن فى عرضه لمراحل الخلق مصطلحات علمية دقيقة» لم يقف العالم 
على عتبة المعرفة بها إلا منذ مائة عام أو أكثر قليلا. 

وفيماعداعلماء اللسلمين › فإن كل هذه الحقائق لم تكن معروفة لدى علماء 
البشر حتى منتصف القرن الماضى . فمنهم من كان يعتنق النظرة الإغريقية بأن اجنين 
يتخلق من دماء ا لحيض . وعندما اخترع الميكروسكوب فى القرن السابع عشر› 
واكتشف الحيوان المنوى» كان اعتقاد العلماء أن كل خلية منوية تحمل كائنا بشريا 
كامل الخلق دقيق ا لحجم» وهكذا اتجهوا إلى تجاهل الإسهام الوراٹی للأنشی فى 
تخليق اجنين . ثم اكتشفت البييضة فى القرن الثامن عشرء فاتجه العلماء إلى 
الاعتقاد بوجود كائن بشرى متكامل التخلق دقيق الحجم فيهاء وهکذا قصرت 
أفكارهم عن دور الذكر فى التناسل . إجمالا نقول إن محصلة كل هذه المعتقدات 
والنظريات الخاطئة كان الاعتقاد بأن ا لحمل منذ بدايته يحتوى على كائن بشرى 
متكامل الخلق . 

أما القرآن الكريم فقد عرض لعملية ا لخلق من خلال أطوار ومراحل متالية» 
منها السريع ومنها البطىء» منذ البداية حتى النهاية» (مثل : سلالة من ماء مهين - نطفة 
-علقة-مضغة)ء وبتسميات تنطوى على تحديد دقيق للخصائص والوظائف الأساسية 
(مثل وصف الرحم بأنه «قرار مكين۲) . بل إن المصطلحات القرآنية تتحدث عن أحجام 
بالغة الصغر للجنين لا بمكن رؤيتها ولا قيأسها إلا تحت الميكروسكوب فقط» فالدطفة 
يبلغ قطرها (١ره‏ ملم)ء والعلقة يتراوح طولها بين (۷N١ره‏ - ٠ر٠‏ ملم)ء والمضغة 
طولها (۲ر۳- ٠۳‏ ملم). أما اختيار حروف العطف فقد جاء متميزا للتدليل على 
توقيت حدوث المراحل والأطوار الرئيسبة الأربعة» فجاء حرف (ثم) للإشارة إلى 
المراحل الأساسية› وجاء حرف (الفاء) لاوشارة إلى المراحل الفرعية التى تحدث بتتابع 
سرپع نسبیا. 

ومن يقرأ القرآن الكريم يجد أن هناك وحدة متماسكة . فى الحديث عن الخلق 
4 


ومراحله وأطواره» لا تتغير فيها ا لمفاهيم ولا الألفاظ» مهما تكررت الإشارة إليها 
فی آيات الذكر الحكيم . فنحن إذن أمام حقيقة علمية صحيحة دقيفة » لا تختلف 
مصطلحاتها ولا تتعارض ألفاظها. . وحاشالله» فكيف يحدث هذا التعارض 
والخلاف» وهناك رٻ واحد علیم هو قائلها. 


وتعالوا نقرأً سويا نماذج من هذه التعبيرات الإلهية البالغة الدقة : 


أولا: عن المفهوم الأساسى فى الخلق: ومفاده أن الله هو الخالق : 

ل بى وهو الْخلاق الْعَليم ‏ [يس: ]۸١‏ 

مإ إن ربك هو الُخلأق العليم ) [الحجر : ]۸١‏ 

ألا يعم من لق وهو الأطيف الْحْبير ) [ا للك : ۲٠٠‏ 

هر الله الخالق البارئ الْمصرر 4 [الحشر؛ ؛٠]‏ 

ما کم لا ترجو ن لله وقارا «» وقد حلقگم أطْوارا ) [نوح: ]٠١ »٠۳‏ 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكُورا ) [الإنسان: ]١‏ 

ل وقد خلقعك من قبل ولم تك شیا ) [مريم : ]١‏ 

$ وما تحمل من أتنى ولا تع إلا يعمد [فصلت: ]٠١‏ 

الله عم ما تحمل کل أُنشیٰ وما تغیض الأرحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار ‏ 
[الرعد : ۸] 

ل خاقکم فی طون اماقم لقا من بعد لق فى ظلمَاتٍ ثلاث [الرمر: ]١‏ 

لله مك السُموات والأرض يلق ما بشاء يهب لمن يشاء إناتًا ويهب لمن يشاء 
الذكور أو روجهم ذكُرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ) [الشورى: ]٠٠٠٠١‏ 


ثانيا: مرحلة البداية : فيها الإشارة إلى المنبع والمصدر اللذين بدأ منهما الخلق : 

لإ ولد خلقنا الإنسان من ساالّة من طين ) [المؤمدون: [1Y‏ 

لدی أحسن کل شىء حلقَه ودا حل الإنسّان من طین 0 تم جعل نسل من سلالة 
من ماء هين ) [السجدة: ۷» ۸[ 

E O 
]۷ - ٠ [الطارق:‎  بئارتلاو‎ 

الم نخلقگم من مام هین [الرسلات : ۲] 

هو الْذی خلقکم من تراب [غافر: ٦۷‏ ] 

أَكفرّت ادى حَلَقك من تراب 4 [الكهف : ۲۲۷ 

والله خلقکم من تراب چ [ فاطر : [n‏ 

إأقرأيتم ما تمدون ع أأندم تخلقوته أم نحن الْخالقون ‏ [الواقعة: ]٠١ ٠۸‏ 
ثالغا: مرحلة التخليق : وهى مرحلة المتخيرات المتلاحقة» من النطفة إلى العلقة › إلى 
المضغة» إلى العظام » إلى كسوتها باللحم : 
اللطفة: 

بإ فجعلناه فى فرار مكين ) [المرسلات : ]٠‏ 

ثم جملتاه نطفة فی فرارمکین, ‏ [الژمنون: ۱۳] 

$ فرت پالری لفك من تراب تم من ثَطفةٍ ‏ [الکهف : ]١۷‏ 


بإ إا خلقنا الإنسان من تطفة شاج ) 1الإنسان: ۲] 


٤ 


ل من فة لَه در ) [ عبس : ]٠١‏ 

وأئه لق الزوجين الذكر والأشی د من نة رذ تمل ) [الدجم: ه٠ ]:٦‏ 
أولَم بر الإسان أن اناه من نطف ) [يس : ۷۷] 

غر لای اقم می رای عقر طار: ۷ه 

ألم بك نطفة من ىريم ) [القيامة: ۷] 

لق السا من تةي [السحل: ؛] 


العلقفة: 
خلق الإنسان من علق [العلق: ۲] 
تم لقنا الط عة [المۇمىون: 4 
لإ ثم كان علق فخلق فُسوى ) [القيامة: ]٠۸‏ 
بهو ادى خلقكم من تراب م من نة م من عَقَة ) [غافر : ]١۷‏ 


المضصغة:؛ 
فحنا اعلق مضغة ) [المؤمنون: [vt‏ 


ر ا ت e o ® ad‏ 
فإ فإثا خاقداكم من تراب لم من لعلف لم من عاقة لم من مسغة مخلفة) [الج: ]٠‏ 


العظام: 
فقا تعفن اوسرد 


ثم لكسوها لْحما ) [البقرة: ]٠٠١‏ 
رابعا: مرحلة اللشأة؛ وفيها تتم التسوية والغلق : 


ادى خلقك فسواك فَعدلَّك ص فى أى صورة ما شاء ركبّك ) [الانفطار: ۷ء ۸] 

وهو الذى نشا لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما د كرون [المۇمنون: ۷۸] 

م أنشاناه حلا حر ) 1المۇمنون: ]٠4‏ 

هو ادى حلقکم من تراب تم من تطفة تم من علق ثم يخر جم طقلا [غافر : ]١۷‏ 

فإ ونقر فى الأرحام ما تشاء إلى أجل مسمى لم نخرجكم طقلا [الحج: ]١‏ 

ارت لدی قك ہن ترام ن لعفم َرَج الهف : ١۷‏ 

م جعلکم أُزْواجا ‏ [فاطر : ]١١‏ 

اذى خلق فسوی [الأعلى: ]١‏ 

ل وخلق کل شیء فقدره تقدیرا ) [الفرقان: ۲» ۲] 

إا کل شىء ناه بقَدر ® ) [القمر : 4 ] 

إن ررم« قر قم قادروة ‏ (الرسلات : ٠٣٠٢‏ 

قد خاقنا الإنسان فی أحسن د تقويم ‏ [التين :4[ 

هو اذى يصرركم فى الأرحام كيف يشاء لا إل إلا هو اريز الحكيم ) [آل عمران ٠:‏ ] 

كل هذه النصوص الصريحة والواضحة» والعلمية الدقيقة» تشرح لناالحكمة 
الإلهية فى خلق الإنسان» والتى تنتهى بتحديد الهدف المطلوب» وهو ما يقوله رب 
العزة فى سورة الحجرات (الآية )١١‏ : 


یایها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنفى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 


# % % 


وبتفصيل أكثر اتساعا غضى فى رحلتنا مع الآيات القرآنية الكريمة لكى نزداد 
استیضاحا حول مدی إعجازها فى بيان خلق الإنسان. 


٤٦ 


القصل الخامس 
الطورالاأول 
البداية 


نمهيید 

لابد من أنه توجد نقطة معينة » عندها يبدأ الخلق . 

وذلك هو ما بقدمه لنا رب العزة فى قرآنه الكريم؛ إذيقول : لطر الإدسان مم 
اق (7) خلق من ماع دافق (1) يحرج من بين الصب والرائب ) [الطارق : ٠‏ - ۷] 

أى إعجاز هذا ؟! ففى بلاغة ساحرة (ولا غرو فلحن أمام كلام رب عظيم) نجد 
أن أسرار الثشأة الأولى للإنسان مطروحة أمامنا فى هذه الآيات الثلاث . 

جدير بنا أن نلاحظ أن رب العزة» قبل أن يكشف لنا هذه الأسرار» يؤكدها بذاته 
بقسم جليل من لدنه : پالسماء» وهى كل الكون المحيط بناء وبالطارق وهو النجم 
الذى يشكل وحدة بناء الكون»› فقول الله ثبارك وتعالیى : لإ والسّماء والطارف © 
وما أذراك ما الطارق © النَجْم الٰاقب )إن كل نفس لما عَلَيها حاف (ى فلينظر 
وان مم لق 0 لق من مام ذال د يخر من ن الطب رالراب ¢ 
[ الطارق ٠-٠١:‏ ۷] 


۷ 


التعدد والاختلاف فى خلق الانسان 
وحكمة الله فى ذلك 


ل ومن آياته خلق السْموَات والأرض واخعلاف الستنكم وألوانكم ) [الروم: ]١١‏ 

ومن کل شىء خاقنا زوجين لعلکم تذ كرون [الذاریات : ٩‏ ] 

وأئه لق الزوجين الذكَر والأنفى ‏ [الجم: ]٠١‏ 

تلك هى حكمة الله فى التعدد والاختلاف . فلم يكن هذا التعدد والتنوع فى 
ا لخلق نسخا مكررة من أصل واحد» أى استنساخا لفرد معين فى التكوين والأخلاق 
والطباع والسلوك . وهذا الاختلاف آية من آيات الله الكونية» فلم يخلق الله عالا 
واحدا ولكنه خحلق عوالم متعددة على أحوال متفاوتة فى التنوع والتعدد. . ووجود 
الإنسان وبقاؤه فى الكون يتوقفان على هذا التعدد والاحتلاف . وإن‌الأمر لا 
یتوقف عند هذا» ولکنه يشجاوزه إ إلى تنوع تضاد. وهذا الاخحتلاف والتضاد هما 
الذان يقوم عليه الوجود كله. وليس من المتصور نظريا ولا علميا أن يقوم الوجود 
على أحد المتضادين دون اعتداد بالآخر . 

إن الله حينما نو الأجناس لم يرد أن تدناكر وتتخالف» ولكنه أراد أن تلتقى 
وتتآلف . . يأيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعأناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
[الحجرات: ۱۳] . 

وإن اسنمرار الحياة لا يتأتى إلا بوجود الذكر والأنثى . فالخلق من ذكر وأنشى 
يعنى أن الحياة تنتج من التقاء الأنواع المتضادة . فالذكورة ضد الأنوثة» وكل من 


)١(‏ دكتور أحمد محمد على (أستاذ بكلية اللغة العربية . جامعة محمد بن سعود الإسلامية). 
۸ 


الزوجين مضاد للآخر. وليس هذا فى الأنواع الحية من إنسان وحيوان ونبات 
فحسپ» ولکنه شأن الو جود کله. 

ومن کل شیء اشنا زو جين لعلکم تذرون [الداريات : 4۹[ 

وفضية خحلق السموات والأرض لا تنوقف دلالتها عند عظمة التق التى يستدل بها على 
عظمة ا-أنالق » حاصة أن الله يبين لنا أن حلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . 

هكلا على الإطلاق» فالزوجان سر الوجود كله. والتراوج المنتج هو ترارج ضدين 
لا تراوج تماثل . فالأسرة ا مكونة من متماثلين - لو وجدت _ رجلين أو امرأتين» لا نتج 
شبئا. ولو تصورنا جدلا أن نظام الأسرة فى الوجود كله قام على منمائلين لفنيت 
الحياة, 

وهذا القانون الإلهى فى الرجود يفهمه الحيوان بالغريزة» ويفهمه الإنسان 
العادى بالفطرة» ويفهمه الأنبياء والمرسلون والمؤمنون بالوحى الإلهى . والإنسان 
مأمور بأن يحقق الإنسجام بين حركته العرة المختارة» وبين سان الله الكونية. 

وبداية حلق الإنسان تعتمد على اتحاد وتزاوج ضدين: الذكر والأئثى» الحيوان 
اللكرى من الرجل والبييضة من المرأة» وينتج منهما ٻانحادهما حياة جديدة» وخلق 
مختلف عن أی منهما» ذكرا أو أنثى› وتستمر الحياة ويبقى النوع . 

وفد حلق الله سبحانه وتعالی ہنی آدم وكرمهم على كثير من المخلوقات» وجعل 
نظام ٻقائهم مرتبطا بارتباطهم بالتراوج والتناسل . 

 # 


الحلية هى البداية: 
إذا كانت الحياة تبدأ بطرق مختلفة للتكالر » فإن الكائنات ‏ آدمية أو حيوائية- 
تېدأً بخلية واحدة. 
وهذه الئلية (البييضة الخصبة - الأمشاج) تحتوى بداخلها على جينات من الذكر 
والأئثى» وتؤشر إلى جميع اللخصائص المكتسبة للجنين مستقبلا. وهذه الخصائص 
4 


التی اکتسہت عبر بلایین السنین تستلزم آلا ينجب الإنسان الآدمی إلا إنسانا آدمياء 
وتجعل فى نفس الوقت-الاحتلاف والتباين أمرين قائمين » إلا فى حالة التوائم 
املتمائلة. وبذلك يختلف أى شخص عن الآخحر احتلافا بينا» ويستمر هذا 
الاحتلاف على مدى السنوات والقرون إلى أن تفنى الحياة . 

وكلما تقدم العلم وارتقت المعرفة» وأمكن للعلماء دراسة بداية الحياة والخلق› 
وبالتقنية الحديثةء كلما أصبح مكنا رؤية الوقائع التى تحدث منذ بداية اللحلقء 
وتصوير مراحلها وأطوارها المتتابعة بدقة متناهية» منذ إخحصاب البييضة حتى تكون 
اجنين . 

وفی غضون ذلك کله فی قصة تکوين الحنين وموه› يظهر الإعجاز الإلهى 
لہیان آیات القرآن فى خلق الإنسان. 

كانت تلك المقدمة- رغم طولها- ضرورية للدخول فى الحديث عن نقطة البداية فى 
الخلق. 


ما هو الصلب وما هى الترائب ؟ 

من المعلوم أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء ومن ثم فإننا نبد فى البحث فى 
كتاب الله نفسه» ثم فى الحديث النبوى الشريف» فنجد : 

# ذكرت كلمة «الصلب» مفردة مرة واحدة فقط فى تلك الآية . 

# وذكرت كلمة الصلب مرة أخرى واحدة» وبصيغة الجمع» فى قوله تعالى : 

# أما فى الحديث البوى الشريف› فيقول صلى الله عليه وسلم - فى 
وصفه للمشركين-«بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا 
يشرك بها . 

# وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : «إن الله حلق للجنة أهلا حلقها 
لهم وهم فی أصلاب آبائهم) . 


O 


# وأما كلمة «ترائب» فلم يرد ذكرها مرة أخرى فى الكتاب العزيز. 


المعنى اللغوى للصلب والترائب 

أجمعت قواميس اللغة ومعاجمها على أن الصلب هو عظم فى الظهر ذى 
الفقار» من الكاهل (وهو ما بعد العثق) إلى العجب (أسفل الظهر). جمعه أصلب 
وأصلاب. والصلب هو الحسب. ويقال: عربى صليب أى حالص العروبة 
والب 

أما الترائب » وواحدتها تريبة » فهى عظام الصدر أو ما ولى الرقبة منه» أو ما بين 
اللديين والترقوتين» أو أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة من يسرته» أو هى 
موضع القلادة من الصدر. 

وقال بعض المفسرين إن الصلب هو صلب الرجلء وإن الترائب هى ترائب الرأة 
(ما فوق الثديين وموضع القلادة). وقال البعض الآخر : يخرج من بين صلب كل 
واحد من الرجل والمرأة» وترائب كل منهما. 

فى التحليل النهاثى لما أوردته كشير من المعاجم والتفاسير» نجد أن كلمة 
«الصلب۲- وإن كانت مرادفة لعنى الظهر - فمقصود منها جزء مخصوص من الظهر 
وليس الظهر كله. كما نحد أن المغصود بالترائب ليس كل الأضلاع وإنغا هى أضلاع 


مخحصو صه , 


الرأى فى المعنى اللغوى 

معلوم أن العمود الفقرى يتكون من ۷ فقرات عنفية و ٠١‏ صدرية و ۵ قطنية و ۵ 
عجزية ملتحمة و ۵ حرقفية (عصعصية) ضامرة. 

ويد الصلب من الكاهل» الذى هو مقدم أعلى الظهر ما يلى الحشق» أی أن 
الفقرات العنقية ليست جزء! من الصلب - وأما نهايته فهى العجب (العجز). 

وعليه فیكون الصلب هو : 


0۱ 


الفقرات الصدرية + القطنية + العجزية 
أی ما پساوی ۱۲ + ٥١ + ۵٥‏ = ۲۲ فقرۃة 


وأما الترائب» فليست هى أضلاع الصدر على إطلاقهاء وإنغا هى -على 
التخصيص-أربعة أضلاع من يمنة الصدر» وأربعة من يسرته › ما يلى الترقوتين 
فى موضع القلادة. 

یخرج من بین 

جاء فى الآية الكريمة تعبير «بخرج من بين؟» وذلك قبل الصلب والترائب . وقد 
ذهب بعض الأقدمين فى تفسيرهم لهذه الآية إلى أن المنى يخرج من صلب الرجل» 
وماء المرأة يخرج من ترائبها. وهذا خطأ علمى وخطأ منهجى » حيث لم يعطوا الآية 
حقها فحذفوا كلمة «بين؟» ولذلك وقعوا فى الخطأ ؛ فا مفروض أن تؤخذ الآية كلها 
دون إسقاط لفظ منها. 

وأمامنا - كنموذج-الآية رقم )١١(‏ من سورة النحل وفيها نقرأ قوله تعالى : 
نسقیکم مَمّا فی بطونه من بين فرث ودم بنا حالصا ) 1 النحل :. فالناچ هناء 
وهو اللين› مفرد لکن أصله عديد» إ إذ هو الفرث والدم» وکل منهماله مکونات 
عديدة ما قد لا يحصى . وكذلك هو الماء الدافق» هو مفرد» ولكن أصله عديد وهو 
الصلب والترائب . فقوله ل[ يخرج من بين فرث ودم ) يفيد بأن اللين مزيج استخلص 
استخلاصا من كل مكونات الفرث ومن مكونات الدم» حثی صار شیا جدیدا . 
وكذلك هو الماء الدافق » قد اشتقت مكوناته العديدة واستخلصت استخلاصا من 
مصادر عديدة» وهى الصلب والترائب . وترتيبا على هذا الفهم لكل كلمات الآية 
والمراد منهاء بكون المقصود فى قوله تعالى ‏ يخرج من بين الصلب والترائب ) أن 
يبخرج من منطقة تقع فى مكان وسط بين الأضلاع والظهر . 

فلو کان ذلك صحیحا فإنه بالتالی یصبح صحیحا آیضا فی تفسیر آیة ( نسقیکم 
مما فی بطونه من بین رث ودملَبنا خالصا » قولنا بأن اللبن يخرج من منطقة تقع فى 
مكان وسط بين الفرث والدم» وهو قول ظاهر بطلانه. 


وفی قوله تعالی [أؤنزل عليه الذکر من بینا ) [ص: ۸] وقوله قى الذکر عليه 


o۲ 


من بيننا Ç‏ [القمر: ]٠١‏ - ليس المقصود بقوله استنكار الكفار أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد ظهر فی وسطهم؛ بل هو استنکارهم أنه قد احتیر من پینهم» وهم 

وهلا الرأى تؤيده الأحاديث النبوية الشريفة. فقد روى عنه صلى الله عليه 
وسلم كلمته الشهيرة فى كفار مكة «لعل الله آن پخرج من أصلابهم من يعبد الله عز 
وجل .. وقوله صلی الله عليه وسلم «بل أرجو أن بخرج الله من أصلابهم من 
بعبد الله وحده لا يشرك به شيثا؟. وفى الحديث أيضا إن الله حلق للجنة أهلاء 
خحلقھا لھم وهم فی أصلاب آبائهم!. 

نخرج من ذلك كله بأمر واضح ومؤكد» هر أن الأصلاب مى أصل خاق 
الإنسان» لا أنه مخلوق من مکان وسط بين الصلب والترائب. 


ماهو الشىء الذى يخرج من الصلب والنرائب ؟ 

اتفق الجميع» قديما وحديئاء على آن الذى پخرج هر الاء الدافق. لكن مفسرا 
واحدا انفرد بالذهاب الى أن المقصرد هر الإنسان المولود لا ا لاء الدافق» لاعتقاده 
بأننا (إذا أرجعنا ضمير بخرج إلى الاء الدافق كما فعل ا لمسلمون حتى الآن فهذا جائز 
حسب قواعد اللغة لقربه من الماء الدافق» ولكن هذا لم يملع من إرجاع الضمائر 
الأبعد مله كالهاء فى ارجعه! والهاء فى «فما له» للإنسان الذى ورد ذكره قبل الماء) . 
وقد حلص من ذلك إلى آن (الجنین یکون أثناء احمل وفی تمامه وحین پخرج - أى 
أثناء الولادة - بالضبط بين الصلب والترائب . وأن الله تعالى يلفت نظرنا إلى عملية 
الولادة المعقدة التى تستحيل حساباتها وترتيباتها على غيره سبحانه). 

وأضاف هذا امسر فائلا بأن (ا نط الواصل بين الصلب والترائب ينطق على 
محور اجنين فى أكشر من 1۹۷ من الحالات فى المجيشات الطولانية الرأسية أو 
الفعدية ويكون أحد قطبيه قريبا من الصلب والآخر قريبا من الترائب . إذن لم يعد 
هناك شك فى آن ضمير يخرج عائد إلى الإنسان) . 


() هلا المفسر هو الدكتور مأمون شقفة فى كتابه (القرآن المكين). 
or‏ 


لكن الرأى الملمى رالفقهى المسحبح؛ء هو ماذهبت اليه جمهرة العلماء 
والمفسرين» وهو أن الصلب والترائب هى مصدر خلق الإنسان. 


وما هو الاء الدافق ؟ 

بقول احق تعالى ألم بك نطفة من مني يمن (الفيامة: ۳۷]ء ويقول ل وأله خلق 
رین الذر ونی © من عة ذا می ) [النجم: ٠۰‏ ۰۱] ؛ وهو ما يدانا على 
أن انى هو السائل أو الماء الذى يحمل النطفء وأنه هرالمقصود بالاء الدافق . 

وهنا يثور تساؤل : هل هو ماء الرجل وحده ؟ أم هو ماء الرجل وماء المرأة؟. 
والواضح أن احق سبحانه لم يخص أحدهما بالأكر؛ فلا بد من أن يكون المغصود 
هو ماء الرجل وماء المرأة معا. 

وقد روی مسلم فی صحیحه جوابا للنبی صلی الله عليه وسلم علی پهودی سأله 
عن الولد» قوله: (ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا مى الرجل 
منى المرأة أذكر بإذن الله» وإذا علا منى الرأة منى الرجل أنث بإذن الله). 

وجاء فى القاموس المحيط : المنى . . ماء الرجل والمرأة. 

وهل يخرج الاء من صلب الرجل وترائب المرأة أم إنه يمخرج من بين صلب 
الرجل وثرائبه» وصلب المرأة وترائبها؟. انقسم المفسرون إلى طائفتين؛ إحداهما 
قالت بأن الماء بخرج من صلب الرجل وثرائب المرأة» وقالت طائفة أخرى إن ماء 
الرجل يخرج من بين صلب الرجل وتراثبه» وماء المرأة من بين صلبها وتراثبها. 
والرأى الأخير هو الصحيح . 


هل الصلب والترالب كنابة ؟ 

هناك رؤية جديدة حرج بها الدكتور داود سلمان السعدى» فی کتابه الرائم 
(أسرار خلق الإنسان. العجائب فى الصلب والترائب)ء مؤداها أن الصلب 
والترائب قد جاءت كنابة مقصودةء والكناية فى هذه النقطة غير جديدة فقد ذهب 
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الشيخ حسنين مخلوف فى كتابه (صفوة البيان فى تفسير القرآن) إلى أن الصلب 
والترائب كناية عن البدن كلها . 

تذهب هذه الرؤية إلى أن التعبير بالكناية - أو الاصطلاح - قد جاء لأن الناس لم 
يكونوا عارفين أو مشهيئين لمعرفة حقائق التلاسل والوراثة» ما فد انكشفت عنه 
الحجب بعد ذلك آپات من الله تعالى للناس . فإذا كان الأمر كناية فلا بد من أنه 
ينحصر فى أشياء نما نعرفه الآن على وجه اليقين . 

فی ضوء ذلك نجد ان کل خلية من حلایا جسم الإنسان تمو ثم تشیخ ثم نموت › 
وهی من أجل الہقاء ‏ تتكاثر بالانقسام إلى حليتين اثنتين» نحمل كل منهما العدد 
الأصلى من الکروموسوماتٽ» أى ۲۳ زوجامنهاء وهذايسمى بالانقسام 
الاعتيادى(الكروموسومات - أو الجسيمات الملونة أو الصبغيات) ( شكل ٤‏ ). على 
أن هناك انقسامامن نوع آحر» لا يحدث إلا للخلايا ا-حسسية › فی الخصیشین 
والمبيض› وهو ما یسمی بالانقسام الا ختزالی ( شکل٥)‏ الذی ينتصف فيه عدد 
الكروموسومات الموجودة فى كل خاية نانجة فيصبح ۲۳ كروموسومافقط ؛ 
والغرض من ذلك طبعا هو التكاثر . 

فعند اتحاد حلية للذكر من هذا النوع (نطفة الذكر) بأحرى للأنثى (نطفة الأئثى) 
تننج خحلية جديدة هى النطفة الأمشاج» والتى تعود مرة أخرى فتحتوى على العدد 
الأصلى نفسه المو جود عند اللإلسان من الکروموسومات وهو ۲۳ زوجا'. 

وعند الطفل الذكر تحتوى الخصية على خحلايا نطفية ابتدائية (شكل )١‏ تحتوى كل 
منھا علی ٤٦‏ کروموسوما مرتبة فی ۲۳ زوجاء وکل زوج یتکون من کروموسومین 
متشابهين تماما فى شكليهما الخار جين » إلا الزوج الثالك والمشرين › فإنه پتشابه فی 
الطفة الأنثى ويرمز له بالحرفين »)K×(‏ ولا يتشابه فى النطفة الذكر» ويرمز له 
بحرفى (۲×) وقد اصطلح على كتابة التركيب الذكرى للكروموسومات كما يلى 
(¥× 46) وللأنشی منه ( ×× 46) . 


)١(‏ فى هذه النقطة يقول د. أحمد شوقى إبراهيم: يبتدئ خلق الإئسان فى الدنيا نطفة فى رحم أمه» 
وتحمل هذه النطقة عوامل الوراثة من كل من الأب والأم» ففى كل من البويضة من الأم» والحيوان 
امنوى فى الاب ٠»‏ ثلاثة وعشرون كروموسوما تحمل عوامل الوراثة ويشحدان معاء ويكونان التطفة الى 
تحمل ستة وأربعين كر ومو سوما تحمل عوامل الوراثة من الأب والأم. 
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الكروموسومات الجنسية بقية الكروموسومات ترقد فيها صفات الجنس البشرى 


( شكل )٤١‏ الكروموسومات البشرية والجنسية ( ۷ - > ) 

وعند اتحاد نطفة الرجل المذكرة (23¥) بنطفة المرأة (23۸) ينتج (¥×46) أى 
ولد ذكر. أما عند اتحاد نطفة الرجل المؤنثة (×23) بنطفة المرأة (٭23) فينتج 
(٭×46) أى وليدة أنشى . 

وتخلص رؤبة د. السعدى إلى احتمال جديد وهو أن يكون الصلب هو 
الكروموسومات الحسدية› وتكون الترائب هى الكروموسومات الجلسية. فهل 
قصد الحق سبحانه إلى أن الماء الدافق قد استل من الكروموسومات الجسدية» وهى 
متشابهة لدى الذكر والأنثى » ومن الكروموسومات الجنسية» وهى مختلفة لديهما؟ 

بعد هذا التساؤل تتجه الرؤية الجديدة إلى أن الصلب معناه- لغويا فى القواميس - 
ماكان على شكل خطين متقاطعين» وأن ا لمنصالب هر المتقاطع» وهو ما يجىء 
بالشكل الذى يمثله حرف . × ولو أننا نظرنا إلى صورة للعمود الفقرى للإنسان 
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تریب کا تکرین اني , .ادوع لشو اہی 


تيجا الإبشسام أ 
الإختزالى الأرلى 0 
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(شکل ۵ ) الانقسام الاحترالى للکرونوسوماتثت 


ېداي ازدو 7 


هذه الخلايا تحٹوی 
عل ٤١‏ کروموزوم 


الخلية الذكربة الأولية الہويضات الأولية 
الانقسام الأولى 


البويضات الثائوية 


الانقسام الناحى 


الغلية الذكرية 
الانوية 


خلية ذكرية من الانقسام__ 


۳ کروموزوم فردی 


الاجسام القعلبية من الائقسام +× 


یکچہ کے دمج کسی مر ہے ب بی کی و شیو 


( شکل ٦‏ ) شکل يبي انقسام لايا االصية والبيض تى تتكون اللطفة اللكربة رالاثرية 
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لوجدنا أن كل ٤‏ نعوءات مستعرضة تعطينا شکلا هو )< ومجموعها هو ۲۲ شكلا 
لها الصورة نفسها. على ذلك پکون لدينا 4۲۲ وهو عدد شكل الكروموسومات 
الجسدية فى نطفة الإنسان. ویمکن أن یکون هذا العدد هو ۲۲ × متصالبا. 

وأما التراثب أو الأضلاع - فهى موجودة بصورة زوجية» إذ إن لكل ضلع ضلعا 
آخر يقابله ويماثله . والترائب - باعتبارها الأضلاع العليا الأربعة من كل جهة»› 
تتصل مع بعضها من خلال عظم القفص فى وسط الصدر» لتكون- كمايقول 
التعريف اللغوى -موضع القلادة من الصدر. وضلعان عن اليمين» مع ما يقابلهما 
عن اليسار» يرسمان شكلا قريبا جدا إلى شكل الكروموسوم» بل هو أقرب إليه 
جدا من الشكل الآخحر» الدى هو شكل حرف(×). 

فإذا كانت الترائب زوجية وعديدة (والصلب واحد) فلاہد من أن تكون الترائب 
هى الكروموسومات الحنسية . 

أى أن الصلب يدل على الكروموسومات الجسدية لنطفة الدكر أو الأنثى › 
وعددها (۲۲). والترائب تدل على الكروموسومات الجاسية» وعددها (واحد) فى 
كل من نطفة الذكر والأنثى . 

وفى حين تحتوى كل نطفة من المرأة دائماء على الكروموسوم المؤنث ()ولا 
تحتوى على النوع (۲) منه» فإن نطفة الرجل قد تحوى الكروموسوم المذكر (¥) أو 
على الكروموسوم المؤنث () أى أن كروموسوم نطفة الرجل» فى كونه إمامن 
النوع (۷) أو (×)» هو الذى يحدد جنس الجنين . 

فالكروموسومات الجسدية نوع واحد» وكذلك هو جسم الإنسان» ذكرا كان آم 
أنشى . وأما الكروموسومات الجنسية فهى من نوعين اثنين» وكذلك هو جنس 
الإنسان» فى ذكورته وأنوثته . 

وقل لى -رحمك الله( كمايقول د. السعدى) ما الذى يميز الحيوان المنوى 
لأى رجل عن الحيوان المنوى لأى رجل آخر» أو أى بييضة أنشى عن أية بييضة 
أحرى»ء وتحت أقوى المجاهر؟ لايوجدفيهاأى فرق إلافيماتحويه من 
الكروموسومات . إن الحيوان المنوى أو البييضة ما هى إلا وسيلة نقل» أو عربةء 
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مجرد عربة» الغرض منها توصيل الكروموسومات» التى تحتوى ٠١‏ ألف مورث 
(جين)» من الآباء إلى الأبناء . 

وللندلیل عن رؤیته» پستشهد د . السعدى بقول الحق :ل وحلائل أبدائكم الّذين من 
أصلابكم ‏ [الدساء :۲ أى من كروموسوماتكم الحسدية» والله تعالى أعلم . إذ 
N OE‏ 
كما يستشهد بقوله تعالى  :‏ أبنائكم الذين من أصلابكم 4 [الساء: ولم يقل أبناءكم 
الذين من صلائبكم وترائبكم» a EN‏ 
الجسدية) فهو ولده كائنة ما كانت الأم» التى لا يهم من تكون فى هذه الحالة. 

وبعل.. 


فهذه رؤية جديدة فى تفسير مصطلح «الصلب والترائب!ء حاول صاحبها أن 
يجتهد فيها بأسانيد علمية حديثة » تحتمل الصحة والصواب . وقد حرصت على أن 
أوردها فى هذا الفصل لا تلطوى عليه من أهمية واضحة. وكل ما آمله ألا أكون قد 
أچحفت صاحبها حقه بهذا الا ختصار والإيجاز الشديدين . 

A 

ويبقى لى فى هذا المجال أن أضيف بعضا من المعلومات الهامة التى أراها مكملة 
لهذه الرؤية التى عرضتها؛ دونا حاجة إلى تكرار المعلومات العلمية الدقيقة التى 
وردت فی سياق العرض» والتی أتفق معها تماما فيما يتعالق بالكروموسومات» 
وہالغلايا ۰ وبالانقسام العادى لهذه الخلایا والانقسام الاختزالى لها. 

وأقول فى هذه الإضافة إن الكروموسومات» أو الصبخيات» لم يصل العلم 
الحدیث إلى اکتشافها هی وبعض أسرارها إلا فى القرن العشرین. إن هذه ال ۲٣۳‏ 
زوجا من الكروموسومات تحمل كل أسرار التكوين والوراثة وتقود عمل الخلية ٠‏ 
ورغم ذلك فإن حجمها بالغ الدقة (واحد على المليون من المتر) لا تدركه إلا أكبر 
الميكروسكوبات الإلكترونية. (شكل .)٤‏ 


(۱) البروفسور 01811 مکتشف دور الکروموسومات واجینات عام ۱۹۱۲ . 
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ولم يستطع العلم الحدیث الترصل إلى الت ر کیب الکہمپائى 5×4 (د. ن. أ.) 
لهه الجسيمات إلا فى منتصف هذا القرن . واتضح أن هذا الث ركيب مكون من 
أرہع قواعد نیتروجین هی : آدنین- جوانین - سامتوزین - ثایمین . ویتصل کل واحد 
من هذه القواعد الأمينية بإحدى السكريات الناقصة الأ وكسجين . 

ويقوم ال 4[ بالتحكم فى نشاط أى حلية وتوجيهها لثنفيذ ما يجب عليها بأمر 
خالقهاء ملتزمة ومبرمجة» ہحیٹ لا يمكن أن تقوم بأى عمل آخر» وذلك فی وقت 
وزمن محددین لا تحید عنهماء وذلك عن طريق رسول معين . ويتكفل ال 5×4 
بصنع ما يسمى بتنفيذ هذه الأوامر بصنع مختلف الأنزيماث والبروتينات حسب 
الأوامر والشفرات التى يحملها إليها الرسول. وتتحكم هذه الأوامر فى صناعة 
عشرين حمضا آمينيا» وتصوغ منها آلاف المركبات الأمينية المعقدة . 

ولا أظننى فى حاجة إلى تكرار الحديث عن قضية حسمها الفرآن الکریم بإعجاز 
علمی ساطع » ألا وهی من الذی یحدد نوع اجنین وجسه ذکرا آم نشی . فالحيوان 
الملنوى للرجل هو الذى يحدد-بإرادة المولى هذا القرار؛ إذإنه يحمل شارة 
الذكورة (¥) وشارة الأنوثة (4)» فإذا لقح الحيوان المئوى المذكر البييضة (۲ ) كان 
الجنين ذكراء ما إذا لقح البييضة حيوان منوى يحمل شارة الأنوثة ()» فإن نتيجة 
ا لحمل هى أنفى » بمشيئة الله . 

ل وأنه لق الزوجين الذكر والأنى هى من تطفة إذا مى & [النجم: ]٠١ »»٠‏ 

( أى نطفة الرجل ) 
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والآن؛ وبعد أن عرفا نقطة البداية فى الحخلق» ومن أين فى الجسم تنطلق إشارة 
البدء» من بين الصلب والترائب» نتابع رحلتدا مع الخلق فى أطواره المتتابعة . 


. 140 ple Crick ¢. Watson البروفسور‎ )1( 
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المصل السادس 
الطورالثائنى 
مرحلة النطفة 


تموایسك 

حدينا فى هذا الفصل يدور حول «النطفة! برصفها واحدة من مراحل الخلق 
الإلهى المحجز. وقد وردت النطفة فی القرآن الکرپم فى سياق عديد من الآيات ؛ 
حيث تكرر ذكرها إجدى عشرة مرة؛ فى إشارة واضحة للحيامن والبييضات»› 
وسميت الواحدة بالنطفة» مذكرة كانت أم مؤنثة . وسميت البييضة اللقحة بالنطفة 
الأمشاج» وذكرت على هذا الدحو مرة واحدة فى الآية (۲) من سورة الإنسان. 

ولأن الفرار المكين للنطفة يكون فى رحم المرأةء فقد کان ضروریا أن نستهل 
الحديث عن النطفة بمقدمة ضرورية عن الرحم. 
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بدون المرأة لا يكون الانجاب 


فا مرأة هى محل الحرث . 

وسوک محرت اکم لو رکم ئی م ) ابره ٠۳‏ 

وفى رحم المرآة يكون القرار ا مكين ؛ الذى يحتضن الحمل . 

ومن عجائب الخلق - وهى كثيرة أن الأعضاء ا لجسية الداحلية والخارجية لدى 
المرأة تتكون وتكتمل فى الشهر الخامس تماما من عمرها. وتتكون البييضات فى 
المبيض عند الأئثى فى شهرها الخامس» فيصبح المبيض محتويا على حمسة ملايين 
بييضة(!!). وتأخذ هذه البييضات فى التناقص» من الولادة حتى سن البلوغ › 
فیتبقی منها فی البیض حوالی ثلاثين ألفا. وفی كل شهر تدمو بعض البييضات› 
لكنه لا يكتمل منها إلا واحدة فقط» تكون عادة على استعداد للإخحصاب بعد 
خحروجها من المبيض » لاحتمال ملاقاة الحيوان المنوى فى الحزء الوحشى من قناة 
الرحم. 

ويستمر الرحم فى دورته الشهرية فيحيض كل شهر نتيجة للتغيرات التى تحدث 
اليوم الموعود لاستقبال البييضة الأمشاج (البلاستوسيت). وعندما لا يحدث ذلك 
تضيع كل هذه الاستعدادات سدى» ويلفظ الغشاء الخاطى ويحدث الحيض. وتبداً 
مرحلة ثانية من النمو بعد ذلك أملا فى أن يبحدث حمل ويتقبل النطفة الأمشاج فى 
الشهر التالى . 

وقد أمكن بالتقنية ا لحديثة (الفحص المجهرى والتصوير بالموجات الصوتية العادية 
والملونة والدوبلر الملون) دراسة هذه التغييرات› وأمكن معرفة ما يحدث للرحم 
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وغشائه والأوعية الدموية التى تشكل قرارا مكينا يحافظ على حماية اجنين وتغذيته 


ونموه بقدرة الله. 
o o 4‏ 
E E a Ta‏ و0 ت و ر o‏ 4 »“ 
الله عم ما تحمل کل نشی وما تغیض الأرحام وما ترداد وکل شیء عند بمقدار ) 
[الرعد: ۸] کک 


وعندما نحمل المرأة يحدث التغيير الأعظم فى الرحم . 

فالغشاء المبطن للرحم يزداد حجمه من نصف ملليمتر إلى ثمانية ملليمترات. 
وتدمو الأوعية نموا كبيرا حتى تصير حازونية الشكل من فرط طولها( شكل ۷ ). 
ويزداد عدد الغدد الرحمية وتصبح على شكل أنابيب طويلة. وكا ذلك ا 
السيمفونية الرائعة التى تشارك كل أجهزة الجسم فى عزف نغماتهاء ومنها 
الهرمونات التى تشحكم فى الأطوار المختلفة أثناء شهور الحمل التسعة » مثل 
الإستروجين والبروجسثرون وكذا هرموناث الغدة السخامية. 

وهكذا تتهياً التربة الخصبة كى تتلقى الزرع والغرس الجديدين. ( شكل ۸) 

نعم. . إلها تربة تسنعد للحرث والغرس ؛ لكى تنفل إرادة خالقها القائل 
نساؤكم حرث لكم ). وتدغرس البذرة الجديدة» فتعلق بجدار الرحم» ( شکل )٩‏ 
جد أن غذاءها اللازم لنموها قد توافر فى جدران هذه التربة بالأوعية الدمرية 
وأنابيب الغذاء . 

ويستمر النمو الهائل للرحم؛ فيزداد وزنه من حمسين جراماء إلى آلف جرام» 
ویبلغ حجم ما پحمله بداخله حمسة آلاف جرام (منها ۰۰ ۳۵ جرام وزن اجنين عند 
نهاية الحمل» و ٠٠٠١‏ جرام وزن السائل الأمينوسى المحيط بالجئين» و ٠٠١‏ 
جرام وزن المشيمة) . ويدمو الخشاء المبطن للرحم مكونا طبقة ثخينة تسمى الساقط» 
لأنها تسقط مع الأغشية عقب الولادة. 

رما إن پنتهى احمل › بالولادة أو السقوط » حتى يعود الرحم أدراجه حلال فترة 
النفاس إلى ما كان عليه» صغير الحجم لا يتسع لأكثر من ملليمترين » خفيف الوزن 
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القدد الرحميشي 


1 
الشربان الفشاء المخطلي الرحم 


( شكل ٩‏ ) مرور البويضة اللقحة (الأمشاج) حتى تصل وضع الخراسها بجدار الرحم 


ويبقى أن نتحدث عن الغريزة» التى بترتب عليها وجود النطفة. 

فمند بداية الخليقة والحياة تجدد نفسهاء» من جيل إلى جيل » بالعلاقة بين 
الجسين : الذكرى والأشوى . 

وقد بدأت هذه العلاقة الغريزية مدذ بلايين السنين فى المخلوقات البحرية» حيث 
يفرز الحيوان الذكرى خلاياه الذكرية فى المياه لعمترج بالخلايا الأنثوية. وعلى مر 
السلين تطورت الحياة لتجد طرقا ممختلفة للتكاثر » بعلافة أكثر عمقا بين الذكر 
والأشى . 

إن القوة الغريزية التى تجذب الرجل إلى المرأةء كمايحدث لدى مختلف 
الخلوقات على الأرض» تستجیب إلى شعور بيولوچى داخلى عميق فى الجسم 
البشرى لا ثور إلا فى ظروف معينة . وهذا الشعور البيولوچى تتحكم فيه مواد 
كيماوية منشطة » تسمى افيرومينا» هى التى تدعو إلى الجاذبية الجنسية بين الذكر 
والألثى » يتحكم فبها الاحتيار وال جاذبية. 

بل إن الرحم» عند الجماع » يشتد شوقه إلى المنى حتى إن الإنسان يحس فى 
وقت الحماع كأن الرحم يجذب إحليله إلى داخله. وتلك حقيقة مؤكدة يشعر بها 
الجميع» وقالها منذ مثات السنين العلامة الفخر الرازى فى «المباحث الشرقية ). 

كانت هذه مقدمة ضرورية للد حول فى الحديث عن النطفة . 


A A 


لفظ النطفة فى القرآن الكريم 

تكرر لفظ النطفة فى كثير من سور القرآن الكريم (فى اثنى عشر موضعا) . 
وسنلاحظ فى هذه السور بيانا واضحا بأن بداية حلق الإنسان كانت من تراب ثم من 
انطفة»» بكل وضوح . وفى بعض الأحيان يذكر القرآن الكريم أن حلق الإنسان 
كان من «نطفة). ويدنوع الغطاب حول النطفةء فيتوجه الله العزيز الحكيم أحيانا 


(1) راجع الفصل الرابع الخاص براحل ا-لالق لتجد نصوص الآيات التى ذكر فيها لفط النطفة كاملة ! 
0 


بالخطاب مباشرة إلى الإنسان لإ أكقرت بالدى خلَقك من تراب ثم من ثُطْفَة 4 
[الكهف : ۳۷]» وفى موضع من القرآن يتحدث المولى عز جلاله بصيغة الخبر إا 
خلا الإنسان من نطفة أمشَاج ) [الإنسان: ۲] وفى موضع آخر يأتى الحديث بصورة 
عامة فإ حلق الإنسان من نطْقّة ‏ [الحل: ؛]. 


تعريف النطفة» لغويا 

مراجعة قواميس اللخة العربية ومراجعها (مثل لسان العرب» وتاج العروس) جحد 
أن «النطفة» فى اللغة العربية تطلق على عدة معان منها : 

-القليل من الماء والذى يعادل قطرة. 

صغار اللؤلؤء وواحدتها نطفة » ونطفة شبهت بقطرة الماء . 

-عندما تنظف آذان الماشية أى تبتل بالماء فنقطر . 

وجاء فی حدیث شريف «فلم نزل فياما ننتظره حتى حرج إليدا وقد اغتسل 
ينطف رأسه ماء) . 

-وفی حدیٺ آحر «جاء رجل یهودی يمتحن نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال : يا محمد م يخلق الإنسان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا بهودى من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة». 


أنسواع النطفة 

النطفة أنواع ثلاث : 

١‏ النطفة المذكرة: وهى الحيوانات المنوية الموجودة فى المنى والتى تفرزها 
الخصية . 

۲ النطفة المؤنثة : وهى البييضة التى يفرزها المبيض كل شهر . 

۳ النطفة الأمشاج: وهى النطفة المختلطة من الحيوان المنوى الذدى يلقح 
البييضة» أى البييضة الملفقحة . 
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ورد لفظ المنى فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع . ويطلق لفظ المنى على 
الإفرازات التداسلية للرجل والتى تفرزها ا لخحصية والبروستاتا والحويصلة المنوية. 
والمنی مکون من شیئین : 
الأول: هو الجيوانات المنوية التى تتكون من القنوات المنوية فى الخصية. . وهى 
ذاتها المسماة بالنطفة. 
والانى : هو السائل المنوى الذى يحمل هله الحيوانات ويغذيها والإى تسبح فيه 
حتى تصل إلى الرحم . 

وتعالوا بنا نتجول مع النطفة فى رحلة تطوراتهاء التى تبدأ من الحوين المنوى 
والبييضة وتنتهى با لحرث والانغراس . 

يقول سبحانه فى سبورة الطارق )١(‏ فإ خاق من ما داف ). وتلك حققة علمية 
مؤكدة وهى أن ماء الرجل يخرج متدفقا. سبحان الله الذى خلق وقال فى وصف 
الماء بأنه دافق » أسند التدفق للماء نفسه» وهو ما يعنى أن للماء قوة دفق ذاتية . 

ومن الأمور المعروفة والشابتة أن الدفقة الواحدة من المنى تحمل مائتى مليون 
حيوان منوى» ( شكل ٠١‏ ) وأن الذى يلقح البييضة هو واحد فقط من كل هذه 
الملايين من الحيوانات المنوية . 

وكما أن هناك اخحتيارا واصطفاء للحيوان المنوى» فهناك أيضا اختيار واصطفاء 
للبييضة . فدجد أن مبيض الطفلة» وهى جنين فى بطن أمهاء يحتوى على ستة 
ملايين بييضة» يموت الكثير مها عند حروج الطفلة إلى الحياة. ويتواصل اندثار 
هذه البييضات إلى أن تبلغ الفتاة المحيض فلا يتبقى لديها سوى ثلاثين ألفا. ولا يزيد 
عدد ما ينمو منها ويخرج من المبيض عن أربعمائة ببيضة فى حياة المرأة كلها . 

وقد احتاج العلم ا لحديث إلى قرون طويلة لكى يثبت فى النهاية ما قاله القرآنء 
وهو أن المنويات التى يحتويها ماء الرجل لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة 
كشرط أساسى للإحصاب . وأثبت العلم أيضا أن ماء المرأة الذى يحمل البييضة 


(۱) حل الإنسان بين العلب والقرآن Nd,‏ محمد على البار . 
۷ 


1A 


( شكل )١١‏ حروج البيبضة متدفقة إلى قئاة الر حم 
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يخرج متدففا إلى قناة الرحم (فالوب)ء وأن اندفاعة الببيضة لا بد أن تكون حيوية 
متدفقة حتى يتم الإ حصاب . (شکل۱۱) 

ولا كان لفظ «نطفة يعلى الكمية القليلة من السائل» فإن هذا المعنى يلسحب 
على تلك الكميات من السوائل المحدففة التى تخرج من الرجل والمرأة: 

# فمن المعروف أن ماء الرجل يحتوى» بالإضافة إلى المنويات عناصر أخرى 
تشارك وتساعد فى عملية الإ حصاب» منها البرستاجلاندين» النى تحدث تقلصات 
فى الرحم ما يساعد فى نقل المنريات إلى مرقع الإخصاب. 

#ه والتى تجعل الحوين المنوى قادرا على الإحصاب» وذلك بإزالة البروتين 
السكرى من رأسه. وتعمل هذه الأنزيمات» بالإضافة إلى ذلك» على إطلاق 
الايا المحيطة بالبييضة وكشف غطائها الوافى مام الحوين المنوى . 


السلالسة 
بقول الخالق جل جلاله فى سورة السجدة للم جعل نسل من سلالة ن ماء هين ي 
[السجدة : ۸]. والمراد بالماء المهين هنا (أى فى طور السلالة) ماء الرجل . 


( شكل )٠١‏ صورة مكبرة للحوين النوى ويظهر على شكل السمكة الطويلة 
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ولفظ «السلالة) من الناحية اللغوية -يأثى معان منها : 

# انتزاع الشىء وإخراجه فى رفق. 

# ويعلى أيضا السمكة الطويلة. 

وبنظرة فاحصة إلى الحوين المنوى نجد أنه «سلالة» تستخلص من ماء الرجل ء 
وعلى شكل السمكة الطويلة ( شكل ٠١‏ )ء ويستخرج برفق من الماء المهين . 

والتسلل هو الشحرك فى حفاء» والسلالة هى ما يحرك فى حفاء. والخفاء قد 
یتعلق بالشیء ذاته» وقد پنعلق با لحر کة» وقد کون کلاهما حفیا. والشیء يکون 
حفيا حين يكون مفرطا فى الصغر أو مفرطا فى الشفافية أو فى البعد أو حين يتخفى 
وراء غيره أو فى ثناياه . والحركة تكون مفرطة فى السرعة» أو مفرطة فى البطء» أو 
حین تحدث وراء ستار» أو فى الظلام» ولا تكون مصحوبة بجا ينم عليها كالجلبة 
وشدة التأثير . وحين يكون التخفى بسبب بطء الح ر كة وانخفاض الصوت والتأثير 


تحر كاث عجيبة تشهدها عملية الإخصاب 


تنحرك نطفة الرجل فى منيه صعودا وهبو طا من المهبل فعنق الرحم فالرحم نفسه 
ثم البوق (قناة المبيض) (شكل ١٠)ء‏ وحتى الشلث الخارجى منه» أما صيوان 
البوق» وهو نهاينه ا لحار جية المعسعة › فإنه يقرب من المبيض ويتلقف الماء الدافق 
(منى المرآة) الذى يحوى نطفة المرأة» وتسير هذه إلى الثلك الحارجى من البوق 
حيث تتم عملية المشج (الإلقاح) بانحاد نطفتى الذكر والأنثى وتكوين النطفة 
الأمشاج (البييضة الملخصبة) ؛ التى تسير نحو الرحم فى رحلة عكسية أمدها ثلاثة 
أيام» حيث تكون بطانته مهيأة مام التهيؤ لانغراس النطفة الأمشاج فيه » حيث إنها 
تحفر لنفسها حفرة فيه ثم تنغلق عليها ؛ مشمتعة بالتغلية المؤمنة والحماية الكاملة. 
والأمر اللافت للنظر أن فى البوق أهدابا تتحرك فيه نحو الجهة البرانية (الخارجية) 
حتى سوق أنطاف الذكر نحو نطفة الأنثى ( شكل »)٠١‏ وأهدابا تتحرك فيه نحو 
الحهة الأنسية (الداخلية) منه لتسوق النطفة الأمشاج حيث قرارها المكين . وسبحان 


۷٠ 


( شكل ٠١‏ ) الأهداب فى البوق التى تتحرك وتدفع اللحوين المنوى إلى الحهة اللنارجية نحو نطفة الأش 
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الذى خلق كل شىء فأحسن خلقهء فجعل أهدابا تتنحرك فى هذا الاتجاه وأحرى 
ثلسحرك عکسه. 

خلال هله الرحلة» لايصل من ماء الرجل إلا القليلء حیث پخترفق حوین 
منوى واحد البييضة » ويعقب ذلك مباشرة حدوث تغير سريع فى غشائها يمنع 
دحول بقية الحيوانات المنوية . وصلاة وسلاما عليك يا سيدى يا رسول الله يامن 
عرفت - وأنت النبى الأمى - وأبلغت الناس بأن الإخصاب لا يحدث من كل ماء 
الذكر» فقلت «ما من كل الاء يكون الولد» [صحيح مسلم]. صلاة وسلاما عليك ڀا 
من لاينطق عن الهری› فعرفت أن الخلق من الماء من خلال اختيار حاص › فحددت 
بكل دقة هذه المعانى التى لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا من بضع عشرات من 
السئين. 

هكذا تكون يد القدرة قد تدخلت واحتارت واحدا من هذه الأعداد الهائلة من 
الحيوانات المنوية لتفتح له البييضة كوة فى جدارها ( شكل ١٠)ء‏ فی حین تفشل کل 
الحيوانات المنوية الأخحرى فى الدخول. وتشير بعض الأبحاث أخيرا إلى أن الحيوان 
المنوى والبييضة يحتاجان لعدة ساعات حتى يكتسبا القدرة على التلاقح والتراوج . 

وهنا قد يثور تساؤل هو : لاذا البييضة كبيرة ا لحجم بينما الحيوان المنوى متناه فى 
الصغر ؟ ( شكل ٠١‏ )» وردا على ذلك تقول الحقائق العلمية إن البييضة هى أكبر 
خحلپة فی جسم الإنسانء فھی تبلغ فی قطرها ۲۰۰ میکرون» بینما لا یزید الحیوان 
المنوى عن حمسة ميكرونات . ومع هذا فإن ال محيوان المنوی پسهم بنصف مكونات 
اجنين تماما بنفس قدر إسهام البييضة. وتفسير هذه الظاهرة هين » فالبييضة هى 
المسئولة عن تغذية هذه النطفة الأمشاج المكونة من كروموسومات الحيوان المنوى 
(الأب) وكروموسومات البييضة (الأم) ؛ وهى المسئولة عن تغذية النطفة الأمشاج 
حتى تبلغ مرحلة العلوق بجدار الرحم . وكلمة أمشاج- من الناحية العلمية -دقيقة 
تماما» فهى صفة جمع تصف كلمة «نطفة) ا مغردة» والتى هى عبارة عن كائن واحد 
يتكون من أخحلاط متعددة تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لكل جنين . ثم ثواصل 
قسیمات جرٹومیة (8٥10"۴۲ءه81).‏ ( شکل ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹). 
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( شكل ٠١‏ ) يبين صغر الحوين المنوى بالنسبة حجم البييضة الكبير 
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( شکل )٠۹‏ انقسام النطفة إلى أكثر من أربع قسيمات 


وبعد أربعة أيام تتكون كتلة كروية من الخلايا تعرف ب «التوتية» )M0٣01a(‏ 
(شکل ۲۰) 

وبعد حمسة آيام من الإخصاب يطلق على النطفة اسم اكيس 
الجرثٹومة) )81۵510٥0۷۹1(‏ (شکل ۲١‏ )» مع انشطار خلايا التوتية إلى جزأين. 
(شکل ۲۲و۲۲ ) 

وہالرغم من انقسام النطفة فى الدا حل إلى خلاياء فإن طبيعتهاومظهرها لا 
تغيران عن النطفة » لأنها تملك غشاء سميكا يحفظها ويحفظ مظهر النطفة فبها . 

وخحلال هذه الفثرة ينطبق تعبير «نطفة أمشاج» بشكل مناسب تماما على اللطفة فى 
كافة تطوراتهاء إذ تظل كيانا متعددا : 

+ فهى إلى هذا الوقت جزء من ماءى الرجل والمرأةء 

+ وتأحذ شكل القطرة فهى نطفة› 

+ وتحمل أحلاطا كثيرة فهى أمشاج . 

الشىء اللافت للنظر حقا هو أن هذا الاسم للجئين فى هله الفترة شامل من كل 
النواحى› فهو يغطى الشكل الخارجى من ناحبةء وكذلك حقيقة الث ركيب الداخلى 
من ناحية أحرى . هذا فى الوقت الذى لا يسعفنا فيه بهله المعانى مصطلح مثل 
«انوتية»» ولا تلك الأرقام المستعملة الآن لمحاولة التعبير عن هذه المعالى . 

بعد أن تنكون النطفة الأمشاج تننج عنها التطورات التالية : 
أ الخلق: وهو البداية الحقيقية لوجود الكائن الإنسائى . 

فيو جد فی الحوین المنوی (۲۳) حاملا وراثياء ويو جد نفس العدد وهو (۲۳) 
حاملا وراثيا أيضا فى البييضة . 

ويندمج الحوين المنوى فى البييضة لتكوين ال لخلية الجديدة اللى تحوى عددا من 
الصبغيات (الكروموسومات) مساويا لما يوجد فى الخلية الإنسانية .)٤٦١(‏ 

وبو جود الخلية التى تحمل هذا العدد من الصبغيات يتحقق الو جود الإنسانى»› 

Yo 


4 


Converted by Tiff Combine 


( شکل )۲١‏ كيس الجرثومة ( حمسة أيام) 


led by registered version 


غشاء الجوف الخارجى الكيس الخارجى 


( شکل ۲۲ ۲۲) انشطار ائلايا ا لجرثومية إلى جرأين 
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وپتقرر به حلق إنسان جديد» لأن جميع الخطوات التالية ترتكز على هذه اللخطوة 
وتنبثق منها؛ فهله هى الخطوة الأولى لوجود المخلوق الجديد. 


النطفة الأمشاج: 

يذكر الفرآن الكريم هله المرحلة فى قوله تعالى ًا لقنا الإنسان من نطق 
أمشاج) [الإنسان : ]١‏ ومعنى «نطفة أمشاج! : قطرة مختلطة من ماءين . 

وتأحل البييضة الملقحة شكل القطرة» ( شكل ۲۳ ) وهو ما يتفق مع المعنى الأول 
للفظ «نطفة» أى قطرة. 

وهله «النطفة الأمشاج» تعرف علميا عند بدء تكونها ب «الزيجوت) . 

ولتتوقف لغويا أمام هذا التعبير» لنجد أن كلمة «نطفة» هى اسم مفرد» بينما 
كلمة «أمشاج» هى صفة فى صيخة الجمع » فى حين أن المفروض أن تكون الصفة 
تابعة للموصوف فى الإفراد والثلنية والحمع . وكان هذا التعبير واضحا عند مفسرى 
القرآن الكريم الأوائل الذين قالوا إن النطفة مفردة لكنها فى معنى الجمع . 


t 


( شكل )۲١‏ الببيضة اللقحة تأحذ شكل القطرة (نطفة) 


VA 


هذا المعنى الذى بينه المفسرون الأوائل »› أصبح مكنا للعلم الحديث اليوم أن 
پو ضحه. 


ب - التقدير (البرمجة الجينية): 

يأنى التقدير - من الناحية اللغوية- على 

# التروية والتفكير فى تسوية أمر وتهيئته 

٭ تفدیره بعلامات يقطعه علیها › 

# أن تنوى أمرا بعقدك» فقول : قدرت آمر کذا وکذا أی نویت وعقدت عليه . 
(لسان العرب). 

والتقدير» بعد الحلقء ذكرهما القرآن الكريم بوصفهما عملیتين متعاقبتین فى 
ارل تورات التطفة الامشاج» فی قوله تعالی هل اتساد ا أغتره © من آی شم 
اق 7 من طف خلقه فقَدره ‏ [: عبس : [aw‏ 

وها هو ما يحدث بالضبط . . فہعد ساعات من تخلق إنسان جديد فى حلية 
إلسانية كاملة» تبدأ عملية أخحرى» تتحدد فيها الصفات التى ستظهر على اجنين فى 
المستقل (الصفات السائدة) . 

كما تتحدد فيها الصفات المتدحية التى قد تظهر فى الأجيال القادمة. وهكذا يتم 
SS‏ 

نى إطار عملية العقديرالتى تد فى اة الأمشاجء ينم تحديد الذكورة 
والانوئة . وهذا ما يشير إليه قول الحق تعالى ونه حأ الروجين الذكَر رالا هى 
من نطف إذا تمن & [النجم: ٠؛»‏ 4[ 

فإذا كان الحوين المنوى الذى مجح فى تلقيح البييضة يحمل الكروموسوم (۷) 
كانت النتيجة ذكراء» وإن كان ذلك الحوين المنوى يحمل الكروموسوم (×) كانت 
النتيجة أنش . 


۷۹ 


د الحرث: 

تبقى النطفة متحركة » وتطل كذلك حين تصير أمشاجاء وبعد ذلك - وبالتصافها۔_ 
تبدأ مرحلة الاستقرار الى أشار إليها الحديث النبرى «يدخل الملك على النطفة بعدما 
تستقر فى الرحم ٻأربعين أو حمسة وأربعین پوما. ٠.‏ 

وفى نهاية مرحلة النطفة الأمشاج يلغرس كيس ال جرثومة فى بطانة الرحم ما يشبه 
انغراس البلرة فى التربة في عملية حرث الأرض ؛ وإلى هذه العملية تشير الآية فى 
قوله تعالى إ دساؤكم حرث كم فأثوا حركم أنى شنم ) [البقرة: ٠١١‏ ] 

وپهذا الانغراس یہد أ طور الحرث» ويكون عمر النطفة حينئذ ستة أيام. 

وتدغرس النطفة (كيس الجحرثومة) فى بطائة الرحم بواسطة خلايا تنشأ منها؛ 
نعلق بها فى جدار الرحمء والتى ستكون فى النهاية هى المشيمة» كما تنغرس 
البذرة فى الثربة. (شکلا٤‏ ۲و٥۲)‏ 

اللافت للنظر أن علماء الأجنة بستخدمون مصطلح (انغراس) فى وصف هذا 
ا لحدث» وهو يشبه كثيرا فى معناه كلمة (الحرث) فى اللغة العربية . 

ومرحلة الحرث هى آخر مرحلة فى طور النطفة» وبنهايتها ينتقل الحميل من شكل 
النطفةء ويتعلق بجدار الرحم» لدأ مرحلة جديدة» وذلك فى اليوم الخامس عشر 


الرحم أو القرار المكين 

ولم يبق فى هذه المرحلة من مراحل الخلق الإنسانى» إلا الحديث عن الكان الذى 
تستقر فيه النطفة فى جسد المرأة . 

سبحان من هذا كلامهء فقد أعطى الله لهذا ا لمکان وصفین جامعين فى قوله 
تعالی م جلد فة فى رار كين ) [الزمدون: ], 
واستراح) وهو أيضا (مكان يستقر فيه الماء ويتجمع). ولهذا اخحتار القرآن الكريم 
تعبير «القرار» وصفا للمكان الذى تستقر فيه النطفة وهو الرحم 


A‘ 


خلایا الترونوبلاست 
تتكون منه المشيمه 


( شكل )۲١‏ انغراس كيس ال حرثومة فى بطانة الرحم بواسطة خحلايا تتكون منها المشيمة 


A1 


(شکل الرحم (الغرار) الدی ینمو حتی یری اجنین ریغلیه ريمدد ليتلاءم مع مو اين رتترالر الظررن للاستفرار 


أى إعجاز هذا فى بلاغة الوصف !!. فالرحم للنطفة» ولمراحل الجنين اللاحقة 
سكن لمدة تسعة أشهر. وبالرغم من أن طبيعة الجسم أن يطرد أى جسم خارجى» 
فإن الرحم يأوى اجنين ويغذيه. وللرحم عضلات وأرعية رابطة تحمل اجنين 
داحله . وباعتبار أن الرحم «قرار؟ فإنه يستجيب لنمو الجنين ويتمدد بدرجة كبيرة 
ليتلاءم مع نموه . ويبحاط الحنين داخحل الرحم بعدة طبقات بعد السائل 
الأمينوسى؛ وهى الغشاء الأمينوسى المندمج با مشيمةء وطبقة العضلات السميكة 
للرحم» ثم جدار البطنء وبذلك تدوافر أفضل الظروف للاستقرار والنمو الجيد. 
(شکل ۲١‏ ). 

هذا عن «القرار» ہوصفه تعبيرا جامعا. 

أما التعبير ا جامع الآحر» وهو «مكين»» فبعلى (مثبت بقوة)ء وهذا يشير إلى 
)١(‏ « إذ إن حجم رحم الأئشى البالغة لا يتسع لأكثر من ملليلترين ولصف؛ پیدما يسع حجم الرحم ذاته 

فى هاية الحمل لسبعة آلاف ملليلئر؟ , (د. محمد على البار - حل الإنسان بين الطب والقرآن). 
AY‏ 


علاقة الرحم بجسم الأم» وموقعه المثالى لتخلق وغو كائن جديد. ويقع الرحم فى 
وط الجسم» وفى مركز الحوض» وهو محاط بالعظام والعضلات والأربطة التى 
تلبت بقوة فى الجسم" . أى أنه مكين» كما قرر القرآن الكريم . 

وفوق النمو الهائل لحجم الرحم» والذدى يصل إلى ثلاثة آلاف ضعف حجمه 
الأصلى» فإن وزن الرحم يزيد من حمسين جراما إلى آلف جرام . كذلك فإن ما 
یحمله فی طياته يبلغ حمسة آلاف جرام» منها ٠٠٠١‏ جرام وزن اجنين عند نهاية 
الحمل و ٠٠٠١‏ جرام وزن السائل الأمينوسى المحيط با لجئين و ٠٠١‏ جرام وزن 
الشيمة. 

وهكذا جد أن كلمتى ١قرارا‏ و مكين! تعبران تعبيراتاما عن حقيقة الرحم 
ووظائفه الدقيقة› وعن العلافة الحميمة بين اجنين والرحم» وبين الرحم وجسم 
الأم. وذلك إعجاز فى التعبير والوصف لا يدرك أهمته إلا ا لماخصص الذى له علم 
بحاجات نمو اجنين » وحاجات الرحم» لمواكبة هذا اللمو حنى يخرج سليما . 

Ê o 

الخلاصة: 

الحتار القرآن الكريم اسم «نطفة» عنوانا على هذا الطور من أطوار التخلق 
الإنسانى. وهو اسم عربى يعلى القليل من الماء أو قطرة منه . 

يبدأ خلق اجنين من قليل من ماءى الأب والأم» ثم بأحذ شكل القطرة فى 
مرحلة التلقيح (الزيجوت)» وقبل التلقيح ينسل الحوين المنوى من الماء المهين فيكون 
كما قرر القرآن الكريم - سلالة من ماء مهين . 

وشكل الحوين المنوى يشبه السمكة الطويلة» وهذا هو أحد معانى لفظ «سلالة) 
الذىا ستعمله القرآن الكريم لوصف هله المرحلة . 

وبالتلقيح بين الحوين المنوى والبيية لبييضة يكون اجنين فى شكل نطفة مكونة من 


(۲) ابحفظ الحو ض العظمى الر حم بداحله بحيٹ لا یصله شىء من الكدمات والهزات التى تتعرض لها 
الراة. , بل لو آصیبت الرأة فى حادث أو سقطت من شاهق ونكسرت عظامها فإننا جد الر حم » فی 
أغلب الاحوال » سلیما لم پمسسه سوء؟ 5 المصدر الساہق 

AY 


أحلاط ماءى الرجل والرأةء وما فيهما من أخلاط ورالية. وهذا ما وصفه القرآن 
الكريم بأنه «نطفة أمشاج۲» فجاء معبرا عن الشكل «قطرة٠»‏ وعن التركيب المغرد 
لانطفة» وعن الأحلاط المجتمعة فى «نطفة أمشاج» . 

وأظهر القرآن الكريم أن الرأة هى محل الحرث» حيث تنغرس النطفة فى العضر 
ا لخاص بالحمل عند الرأة» وهو الرحم . بها الانغراس تبدأ النطفة فى التغير لتصبح 
بعد ذلك «علقة» . 

وبين الفرآن أن تلك النطفة تستقر فى جسم المرأة فى مكان وصف بأهم وصفين 
يتعلشان بالحنين ونموه» وهذان الوصفان «قرار؛ و مكين؟ء يعبران أ التعبير عن 
أهم خحصائص الرحم وميزاته. 

#3 

وهكذاء» ومع مراحل الحلق البشرى وأطواره» جد أن القرآن الكريم يقدم لهذه 
المرحلةء ملد أكدر من أربعة عشر قرا من الزمان» تعبيرات دقيقة تصف كل 
تطوراتهاء بمظهرها ا لحار جى وتحوراتها الداحلية» ما يتفق تماما وما توصل إليه علمنا 
المعاصر بعد كل هذه المئات الكثيرة من السلين . 

ومن مرحلة النطفة؛ ننتقل إلى مرحلتى العلقة والمضغة» فى رحلتنا مع إعجاز 
الخل الإلهى . 


A٤ 


القصل السابع 
ا E‏ م 
الطورالثالث 
مرحاتا العلفة والحضغة 


نفهید 

مرة أحرى نعود للتذكير بمراحل نمو التخلق البشرى» كما أوردها القرآن الكريم 
فی محکم آیاته : 

وقد خلَقتا الإنسان من سلالة من طین 69 لم جعلتاه فة فی رار مکین 9© تم 
خلا خر فتبارك الله أحسن الخالقين ) [المؤمدون: ST‏ 

ونحن الآن مع مرحلة جديدة هى مرحلة «التخليق؟. ويتكون هذا الطور من 
ربع مراحل هی : العلفةء المضغة» العظام» اللحم. وتمند هله المرحلة من بداية 
الأسبرع الشالث حتى نهاية الأسبوع الثامن ؛ وأهم ما يميزها هو التكاثر السريع 
للخلايا ونشاطها الفائق فى تكوين الأجهزة. وهنا نجد أن وصف التخلیق پأتى 
رصفا دفيقا معہرا عن طبيعة التغيرات للعمليات الخارجية» وعن المظهر الغارجى 
للجنين» حيث ينتقل من مظهر غير متمبز إلى مظهر إنسانى متميز فى الأسبوع 
السابع نتيجة لانتشار الهيكل العظمى ثم بناء العضلات فى الأسبوع الثامن . 

ونظرا لأن العمليات التخليقية للجنين تتم بسرعة كبيرة» وتتلاحق فيها الأحداث 
خلال هذه الفترة» فإننا نلاحظ أن القرآن الكريم قد استعمل حرف (الفاء) للربط 
والانتفال بين مراحل هذا التطور . 

وستتناول فى هذا الفصل مر حلتین منهاء هما «العلقة» و (المضغة) . 


مرحلة العلقة 


«العلقة) فى معناها اللغرى - وجمعها «علقا» لفظة مشتفة من «علق)» وهو 
الالتصاق والتعلق بشىء ما. و «العلق)- كما أشار المغسرون-هو الدم عامةء 
والشديد الحمرة أو الغليظ الحامد, وتطلق «العلقة» على «الدم الرطب». والعلقة 
دودة فى الماء منص الدم ٠‏ تعيش فى البرك» وتتخدى على دماء الحيوانات التى 
تلتصق بها» والجمع علق . 

وسہبحان من هذا کلامه. فقد عقد القرآن الكريم تشابها بين دودة العلقة 
والجنين » فى مرحلة العلقة» من حيث إنهما : 

#۴ كلاهمسا متطفل » بمعنى الاعتماد فى غلائه الجاهز على المصدر الذى 
پفتاٽ مله . 

۴+ وإن غذاء كل منهما هو الدم . 

# وإنهما يتعلقان» تلك على جسد المخلوق» وها على بطانة الرحم. 

ومن هنا نجد أن لفظة «علقة» قد جاءت مطلقة فى القرآن الكريم لتشتمل على كل 
هله المعانى . كذلك نجد أن كل هذه المعانى التى وردت فى القرآن الكريم قد تجلت 
فیما توصل إلیه العلم الحدیث» على نحو ما سیأتی ذکره . 

تلتصق «البطفة العامة التلكوين»» والتى تسمى فى هذ المرحلة «المنكيسة 
الجرثومية! )81.4810٥۷81(‏ بجدار الرحم فى اليوم السادس فى بداية 
مرحلة «المحرث» (الانغفرأس) »)[™۴14١N14110١(‏ حتى تنزرع ثماما. 


(شکل ۲۷). 


A٦ 


الجزعة الجلوية الخارجية 


بين التجويف الخمل 


الطبقة الخارجية 


الطبقة المتوسطة 


( سكل ۲۷) تنزرع النطفة التامة التكوين (٤075)ءد81)‏ بجدار الرحم فى اليوم السادس (مرحلة الحرث) 


وتستغرق هله العملية أكثر من أسبوع حتى تلتصق النطفة با مشيمة البدائية 
بواسطة ساق موصلة تصبح فیما بعد هی الحبل الصری. ( شکل ۲۸ و ۲۸). 

وفى أثناء عملية الحرث تفقد «النطفة» شكلها لتتهيأ لأحذ شكل جديد هو 
«العلفة» والذى يبدأ بتعلق الجنين بالمشيمة» وهو ما أسماه القرآن الكريم «العلقة» ؛ 
وهو ما پتفق مع معنى «التعلق بالشىء». 

أما إذا أخذنا المعنى الحرفى للفظ «العلقة)» وهو «ادودة عالقة)» فإننا نجد أن 
اجنين يفقد شكله المستدير» ویستطیل حتی ڀأخحذ شكل الدودة . (شکل ۲۹ ). 

ثم يبدأ فى التغذى من دماء الأم» مثلما تفعل الدودة العالقة إذ تتخذى من دماء 
الكاثنات الأحرى» ويحاط الجنين تماما انعم مخاطى » مثلما تحاط الدودة بالماء. 


AY 


ê‏ د 
A^‏ 


وهكذا نجد أن اللفظ القرآنى «علقة؛ يبين هذاالمعنى بوضوح طبقا لمظهر الجنين 
وملامحه فى هله المرحلة. 

وطبقا معنى (دم جامد أو غليظ) للفظ «العلقة» » نجد أن المظهر الخار جى للجنين 
وأكياسه ينشابه مع الدم ا لمىخثر الجامد الغليظ» لأن القلب الأولى وكيس المشيمة 
ومجموعة الأوعية القلبية » تظهر فى هذه المرحلة. (شكل .)١١‏ 

ونكون الدماء محبوسة فى الأوعية الدموية ولو كان الدم سائلاء ولا بيدأ الدم 


الغلیظ مع كوه دما رطبا. 
وجميع هذه الملامح تندرج تحت المعنيين اللذين سبق ذكرهما "للعلةة' وهما 
(دم جامد) أو (دم رطب) 


وعندما ندحدث عن الفترات الزمنية » فإننا جد أن اجنين خلال مرحلة الانغراس 
يتحول من مرحلة النطفة ببطء٠‏ إذ يستغرق لحو أسبوع ملد بداية الحرث (البوم 
السادس) إلى مرحلة العلقة» حتى يبدأ فى التعلق فى البوم الراب عشر أو اليوم 
الخامس عشر. ويستغرق بدء نمو الحبل الصرى حوالى عشرة أيام (اليوم السادس 
عشر) حتى يتحذ الحنين مظهر «العلقة». (شکل ۲۹ ) . 

ونلاحظ هنا أن حرف العطف (ثم) الوارد فى آيات القرآن الكريم يوفر دلالة 
واضحة على الفترة التى تنعحول فيها النطفة؟ إلى علقة » حيث يدل هذا الحرف على 
القضاء فثرة زمنية حتى يتحقق التحول إلى المرحلة الجديدة . لأن حرف (ثم) يفيد 
الترتيب والثرا حى . 

ويتسع اسم «علقة» فيشمل وصف الهيئة العامة للجنين كدودة عالقةء کما پشمل 
الأحداث الداخلية كتكرن الدماء والأوعية المقفلة . 

كما يدل لفظ «علقة» على تعلق الجنين با مشيمة. 

وهكلا نجد أن التعبير القرآنى «علقة يعتبر وصفا متكاملا عن المرحلة الأولى من 
الطور الثانى لنمو الجنين؛ ويغطى بكل دقة الملامح الأساسية ا لار جية والداخلية. 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


وعن الغشاء المشيمى نقول إنه يتكون من خلايا حارجية› ہواسطتها تعلق الجلين 
وینغرس فی جدار الرحم وہواسطتها پتغذى . وهذه الحلايا تتمايز إلى نوعين هما 
اللغلايا المخلاوية الآكلةء والخلايا الآكلة. 


f ¥ 


مرحلة المضغة 

«الملضغة) _ فى اللغة - تأتى معان متعددة منها: شىء لاكنه الأسنان» وفى قرلنا 
مضغ الأمور أى صغارهاء وحجم المضغة هو ماأيمكن مضغه. 

وقد استعمل القرآن الكريم لفظ امضغة» ليصف بها الجئين فى هذه المرحلة» 
حیثٺ پېدو كقطعة لحم حجمها مقدار ما يمضغ . وهذه اللفظة الواحدة تصف لنا 
بإیجاز معجز ساحر شكل اجنين بالنسبة إلى : | حجمه» ۲ شکله» ۳-قوامه. 

فإذا ألقپنا نظرة على اجنین ؛ فإننا مده یکون فی اليومپن ۲٤١-۲۳‏ فى نهاية 
مرحلة «العلقة!. 

ثم يتحول إلى مرحلة «المضغة) فى اليومين ۲١‏ و ٠۲١‏ ويكون هذا التحول 
سربعا جدا. ويبدأً خلال آخر يومين من مرحلة «العلقة! فى اتخاذ بعض خصائص 
المضغة» فتأحذ الفلقات (80۷1۲۴8) فى الظهور لتصبح معلما بارزا لهله المرحلة. 

ويصف القرآن الكريم هذا التحول السريع للجنين من طور «العلقة) إلى طور 
«المضغة» باستيخدام حرف (الفاء) الذى يفيد التتابع السريع للأحداث. 


۹۱ 


VI, A, ° 
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شق عصبى عميق والفلقات الأولى› ورضرح 
ية الراس. 
الجئين مستقيم أو ذو اليحناء بسيط» ويكون الأنبوب 
العصبى فى طريقه إلى التكون أو تكون فعلا مقابل 
الفلقات ولكله يكون مفنوحا بصورة كبيرة عند المسام 
العصبية المتقاربة والديلية . 
پکون اجنین منحنی الشکل بسب ثلينى الرآس 
والذيل» وتبدأ المسامة العصبية المتقاربة فى الانغلاق» 
ويظهر قرص الأذن» وتتكون الحويصلة البصرية . 
ظهور براعم الطرفين العلويين› وبدء انغلاق المسامة 
العصبية الذيلية أو انغلاقهاء وظهور ثلاثة أزواج من 
الأقواس الخيشومية» وإمكانية تمبيز بروز القلب» 
وظهور فتبحتى الأذلين . 
يكون شكل انين على هلا الحو ')ء ویکوت ہرعما 
الطرفين العلويبن على شكل زعنفةء وتظهر أربعة 
أزواج من الأقواس الخيشومية» ويظهر برعما الطرفين 
السفليين» وتظهر حويصلعا الأذنين › ویمکن ييز 
قرصی عدستی العیئین » ویظهر ذیل رقیق . 
يتخل الطرفان العلوپان شكل المىجداف » وتظهر فتحتا 
العدستين والأنف؛ مع ظهور قرصى العيئين . 
تکون صفحئی الیدین» رظھور حویصاتی عدستی 
العبنين» وبروز فتحتى الأنف» ويكون الطرئان 
السفليان على شكل مجداف» وظهور جيب عنقى . 
تكون صفحتى القدمين » وظهور الصباغ فى الشبكية» 
ونمو برزتى الأذنين . 
ظهور أطراف الأصابع » ونو برزتى الأذنين ہشكل 
پحددملامح صيوان الأذن» وبده استقامة الجذع» 
وبروز ا لحويصلات المخية . 


الجدول : الصفات الرئيسية للجنين فى نموه من مر حلة العلقة إلى مرحلة المضغة. وتتكون الفلقاث بسرعة 
فى الأيام الأخحيرة من مرحلة العلقة ويكون الشحول إلى مرحلة المضغة سريعا. 

() تظهر انتفاحات وآحاديد وفلقات تعطى علامة طبع الأسنان؛ لتمثل أول ظهور بارز لشكل المضغة. 
() يصعب عند هذه المرحلة والمراحل التالبة تحديد عدد الفلقات»› ویکون هنا العدد غپر مفید کمقیاس . 


۹۲ 


وقد أوضح علم الأجنة الحديث مدى دقة الحتيار القرآن الكريم لتسمية (مضغة)ء 
من حيث ارتباطها بالشكل الغارجى للجنين » وتركيباته الداخلية الأساسية. فقد 
وجد أنه بعد تخلق الجنين والمشيمة فى هذ المرحلة فإن اجنين بتلقى الغذاء 
والطافة» وبذلك تترايد عملية النمو بسرعة؛ ويبدأ ظهور الكتل البدئية السماة 
فلفات» والتى تكون منها العظام والعضلات. 

ولظرا لتعدد الفلقات التى تتكون» فإن اجنين يبدو وكأنه مادة مضوغة عليها 
طبعات أسنان واضحة» فهو «مضغة). وهنا يتفق معى الزميل الدكتور محمد على 


ولاکته ثم فذفتها. 
رهذه مجموعة من النقاط التى تين لنا مدى تطاق تعبير امضغة! لوصف 

العمليات ال جارية فى هذه المرحلة : 

# ظهور الفلقات التى تعطى مظهرا يشبه مظهر طبع الأسنان فى الادة المضرغة» 
وبدو أنها تتغير باستمرار مثلما تنغير آثار طبع الأسنان فى شكل مادة مضغ حين 
لوكهاء وذلك للغير السريع فى شكل ا لجدين» ولكن آثار الطبع أو المضغ تستمر 
ملازمة . فالجين يتغير شكله الكلى » ولكن الث ركيبات المتكو نة من الفلفات بقى . 
وكما أن المادة التى تلو كها الأسنان يحدث بها تغضن وائتفاخات وتئنبات» فإن 
ذلك يحدث للڄجنين ماما . 

# تنغير أرضاع اجنين نثيجة تحولات فى مركز ثقله مع تكون أنسجة جديدة» ويشبه 
ذلك تغير وضع الادة وشكلها حين تلوكها الأسنان. 

# وكما تسندير المادة الممضوغة قبل أن تبلع » فإن ظهر اجنين ينحنى ويصبح مقوسا 
شبه مستدیر ملل حرف ٣(‏ )بال جلیزية . (شکل ۲۸) 

# وبكون طول اجنين حوالى (1) سم فى نهابة هذه المرحلة» وهو ما بتطابق مع 
المعنى الآحر لكلمة ١مضغة»‏ وهو (الشىء الصغير من المادة) . وينطبق هذا المعنى 


۳ 


على الحجم الصغير للجنين؛ لأن جميع أجهرة الإنسان تتخلق فى مرحلة المضغة 
ولكن فى صورة برعم . كذلك فإن المعنى الآخر للمضغةء وهو (حجم ما 
یمکن مضغه)» بنطہق على حجم اجنين فى نهاية هذه المرحلة (١سم)‏ وهذا تقرپبا 
هو أصغر حجم لمادة يمكن أن تلوكها الأسنان. 

أما المرحلة السابقة للعلقة فقد كان الحجم صغيرا ١(‏ ر٣‏ ملم) طولاء وهو حجم 
لا يتيسر مضغه . وينتهى طور «المضغة! بنهاية الأسبوع السادس . 

ولا تدمايز الفلقات فى البداية » ولكنها سرعان ما تتمايز إلى خاديا تتطور إلى 
أعضاء مختلفة» وبعض هذه الأعضاء والأجهزة تتكون فى مرحلة المضغة› 
والبعض الآحر في مراحل لاحقةء وهو ما تشبر إلبه فى رأى البعض -الآية 
القرآنية الكريمة لم من مضغة مخافة وغير محلَقَة ) 1الحج [o:‏ 

ونتوقف هنا عند «النطفة غير المخلقة. معروف أن بطانة الرحم تدمو وتكتسب 
الأوعبة الدموية اللازمة لتكون ملائمة للعغذية السليمة والنمو المطلوب للعلفة حتى 
تصبح امضغة مخلقة). والمضغة غير المخلقة هى التى لم يتم نوها فى حالة طبيعية 
نتيجة -لالل فى تكوين النطفة الأمشاج أو لقصور فى الشغيبرات المطلوبة ونو الغشاء 
المبطن للرحم؛ فيعجز عن تفديم التغلية الكاملة للعلقة . وتكون النتيجة أن تفقد 
العلقة النمو السليم » ويطردها الرحم» فإذا حدث ذلك فى بداية الانغراس مجتها 
الأرحام دماء وإذا -حدث فى مرحلة متأخرة نوعا يقع الإجهاض . ( شكل )١١‏ 
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( شکل )۳١‏ نتيجة الإجهاض 
وهذا جدول يوضح ظهور الكتل البدنية مقارنة بعمر الجنين» بالأيام : 


۹0 


وبعد مرحلة االمضغة)- كما يقرر القرآن الكريم ‏ تبدأ مرحلة تكون العظام» ثم 
تكسية العظام بالعضلات . وهو ما بقرره علم الأجنة الحديث . 


اللاصة: 

فى هذا الطور من أطوار التعخلق البشرى» انتهينا من مرحلتين هما «العلقة) 
و«المضغة). 

تبدا مرحلة «العلقة! بتعلق اجنين بالمشيمة» ويأحذ فى تعلقه واستطالته شكل 
العلقة. 

وتنتهى هذه المرحلة بالدمو السريع خلايا اجنين فى عدة اتجاهات » وتبدأ «العلفة» 
فى ألحذ شكل «المضغة)» الذی پندهى بدوره بائدشار الهيكل العظمى فى أوائل 
الأسبوع السام . 

أى إعجاز هذا الذى نجده أمامنا ؟ : مراحل محددة بداياتها ونهاياتهاء وأسماء 
تعبر فى الوق ذاته عن المظهر ا لحخارجى وعن أهم الأحداث الداخحلية» وحروف 
عطف مناسبة نشير بكل الدفة اإلى الفوارق الزمنية فى التحول . 

ثم ننتقل من العلفة والمضغة» إلى المرحلة التالية من الخلق . 


۹٦ 


النصل الثامن 
الطورالرابع 
مرحلتا العظام واللحم 


تھهید 

فی بيان رائع ودقيق يستعرض القرآن الكريم مراحل وأطوار الخلق البشرى» 
خلال عملية احمل كلها ہأسلوب سهل واضح» فیقول جل جلاله : 

لوقه حلقتا السات من سلالة من طین 9© لم جعلناه فة فی فُرار مُکین 9 نَم 
خلقنا التطفة عَلََة فخاقا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عام فكسرنا العظام حما تم أنشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الْحالقين ‏ [المؤمدون: ١١‏ - ؛٠]‏ 

وقد تحدثنا- فى طور التخليق البشرى-عن مرحلتى العلقة والمضغة. ونواصل 
الآن الحديث عن بقية مراحل هذا الطور وهى مرحلتا تكون العظام» وتكون 
العضلات فى الجنين . 


۹۷ 


تكون العظام 


أثبت العلم الحديث أن العظام لا تنطور معا فى آن واحد فى الجسم » وإنغا هناك 
برنامج او جدول زمنی لتکونها. فأول عظام یکتمل تکونھا۔ علی سبیل الثال ھی 
عظيمات الأذن الداخلية (خلال المرحلة الجنينية)» بينما لا تكتمل مراكز اللمو 
للعظام الطويلة للأرجل إلا بعد سن العشرين من الولادة أو أكثر . 

ومع ذلك فمن الممكن تحديد مرحلة نميزة للعظام ؛ وذلك عندما يد حل الجنين 
مرحلة انتشار الهیکل العظمی حین یتکون الهیکل الغضروفی (العظم الأولی) فى 
الأسبوع السابع . 

وبهذاينعقل شكل الحلين من مرحلة «المضغة) التی لا تحمل شکلا آدمیا إلى 
مرحلة «العظام» التى يغلب عليها شكل الهيكل العظمى المميز لاإنسان. ( شكل 
۲و( 

وتتضمن عملية تكون العظام» مجموعة طلائع حلايا الأنسجة الوسطى (السيج 
بين الأغشية (كعظام الفك السفلى والفك العلوى) تتكاثف خلايا السيج الأوسط 
مكونة أكداسا من الخلاياء وتتميز على شكل خلية تعظم أو بدائية عظمية»› تفرز 
بدورها حول نفسها منبتا عضويا للعظام» کون غنيا بالخراء . 

وتتكون العظام العضروفية على نحوماثل»› باستشناء الحلايا المتكثفة فى الطبقة 
الوسطى فإنها تتميز أولاء على شكل جذعة غضروفية تكون الئبت العضوى لعظام 
الغضروف . فيتكون الهيكل العظمى الأولى من الغضروف» ثم يحل العظم محل 


۹۸ 


Converted by Tiff Combine 


( شكل )۳١‏ عظام الرأس (العظام الغشائى) . 


الخضروف» وتحيط طبقة من الأنسجة الضامة (تسمى غشاء الغضروف) بنموذج 
الخضروف (أو االسمحاق» الذى يغلف العظام)» ويكون مثابة حزان للخلايا 
الأصول (الجذعات الغضروفية أو الجحذعات العظمية) علد نمو هذه الأنسجة. 

وبالرغم من أن طلائع خلايا العضلات والعظام قد تدجاور (فى الفلقات مثلا) 
فإن تاريخها يبدأ بالاختلاف عندما تبدأ ا لخلايا فى الانتقال إلى أماكن مختلفة فى 
ا لجنين» إذ إنها لا تنششر فى الجسم لتكسو العظام إلا بعد تكون الهيكل العظمى 
الغضروفى . 

وتتكاثف خلايا هذا النسيج فى الأطراف» فتتجمع فى المنطقة التى تتكون فيها 
العظام. 

ومن تلك الكتلة الكثيفة من الئلايا تيدأ عملية تكون الأنسجة ؛ التى يتميز فيها 
النسيج الوسط على شكل جلعات غضروفية . 

وتفرز هذه الحذعات بدورها حول نفسها المنبت العضرى للغضاريف . 

وينجم عن عملية التغضرف ظهور نموذج غضروفى يعطى اجنين هيكله العظمى 

وتنفصل الخلايا عن النسيج الضام» وتشكل قلادة عظمية حول ساق اللموذج 
الغضروفى . 

وينفصل النسيج الغضروفى اللاوعائى نتيجة لذلك عن المواد المغذية المنتشرة» 
ويصبح نخرياء ونوت الخلايا الخضروفية. 

ويعقب ذلك انتشار حلايا الأنسجة الضامة» والعلناصر الوعائية من الأنسجة 
الضامة المجاررة. 

ونجتمع بعض هذه الخلايا المنتشرة على شكل جذعة عظمية وتحيط نفسها منہت 
غضروفی عظمى عضوى حديث الإفراز» وبذلك تتكون الحلايا العظمية للعظم 
الحديث النمو (الذى كان قبل ذلك نموذجا غضروفيا). 


۰۹ 


ومع أنه لا يبدأ تكون العظام على نحو موحد فى الجسم كله» وتظهر الأنسجة 
العظمية بالتعاقب» فإن الأسبوع السابع يشهد مرحلة انتشار الهيكل العظمى فى 
جسم الجنين ويبدأ نمو عظام الأطراف ( شكل )۳١‏ فى براعم العظام الجنينية من 
حلايا النسيج الأوسط» وتظهر مراكز التعظم الابتدائى فى الفخذ خلال الأسبوع 

وفى العقود الأخيرة تم تدوين عملية تكون العظام فى اجنين البشرى. كماتمت 
فى علم الأنسجة- دراسة دور كل من النسيج الأوسط» والجذعات العظمية› 

وما سهل معرفة سراحل ترسب الغضاريف والتمعدن فى الجئين» تطبيق 
إجراءات الاصطباغ الخاصة بالغضاريف والعظام . 

وبالرغم من وجود طلائع خلايا (جذوع العضلات) بالقرب من العظام النامية ء 
فإن التميزعلى شكل روابط عضلية هيكلية تكسو العظام يحدث بعد ہدء عمليات 


مصطاح العظام 


قال الله تعالى : لإ فخلقا المضغة عقاما ). 
يبين لنا هذا الدص القرآنى أن مرحلة «العظام» تأئى بعد مرحلة «امضغة)» 

وأن المضغة قد تكونت لديها عناصر هيكلية . وهكذا فإن القرآن الكريم » كعادته فى 
إيراد الكلمات المحددةء يطلق اسم «العظام» على هذه المرحلة التى تلى المضغة»› 
حيث يأحذ الجنين شكل العظام بانتشار الهيكل العظمى فى هذه المرحلة. 

ونلاحظ أن استعمال حرف (ف) فى الآية الكريمة يشير إلى أن مرحلة العظام 
لمو بعد مرحلة المضغة بفترة قصيرة. لأن حرف الفاء) يفيد الترتيب والتعقيب› 
بخلاف حرف «ثم؟ الذى يفيد الترتيب والثراخى . 


وحول هله الأمور روى حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلةء بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وېصرها وجلدها ولحمها وعظامها) . 

يتخل اجنين - فى بدء مرحلة العظام - المظهر الإنسانى الذى يميزه عن غيره من 
الأجنةء وهو مايصفه الحديث الشريف بكلمة (صورها). 

ويصعب- قبل اليوم الثانى والأربعين- تمييز الجلين البشرى عن أجنة كثبر من 
الحيوانات» مع أنه بكون مزا بوضوح فى مظهره» وتبدأبعض الخلايا غير 
المتخصصة للجنين فى التخصص» وتتحول إلى أجزاء وظيفية متنوعة . وينجم عن 
هذه العملية تكون الأعضاء وتهيشنها اللازمة للحياة. ويصبح سطح الجسم أكثر 
استواء فى مرحلة العظام » ويتخذ فى هله المرحلة مظهرا أكثر استقامة . 


( شل )۳١‏ الأسبوع السابع مو عظام الأطراف 


1۹۲ 


تكون العضلات 

تنشاً معظم حلايا عضلات الهيكل العظمى من الفلقات . ولذلك ينمو الجهاز 
العضلى على شكل فقرى (مجزا) . 

ويشير توزيع الأعصاب الجلدية فى جسم الإنسان البالغ إلى هذا التجرؤ 
العضلى . كما يشير التجزؤ العضلى بدوره إلى أصل التجزؤ اجنين . 
وعند نهاية الأسبوع السادس من النمو» تنتقل الخلايا الأولية لهيكل الجسم» 
وحلايا الجلد الأولية» بعيدا عن منطفة الفلقات الأصلية» ثم تدمو هذه الخلايا 
وتتصل باللغلايا المعجاورة؛ ويكون نوها فى اتجاه البطن لتتشكل القسيمات العضلية. 

وتنجزأ هذه القسيمات العضلية بدورها إلى أجزاء خارجية امع وأجزاء 
دالحلية (٥۸٣٥مر۳).‏ پزود کل منهما بفرع من العصب الشوكى . وبصفة عامة؛ فإن 
الجهاز العضلى للظهر ينشأمن طبقة الأجزاء الخارجية (هءسامع)» بينما تدشاً 
عضلات جدران البطن والضلوع من الأجزاء lلدlغںqlة (Hypomeric).‏ 

وخلال العقود القليلة الماضية حظيت عملية تكون العضلات على مستوى 
الخلايا-بدراسة جيدة» اتضح منها أن الخلايا الابتدائية للخلايا العضلية تندمج معاء 
وتکون مركبات متعددة النوپات» تتيخد شكل أنابيب عضلية (besنMyot‏ ) 

ويستمر النمو باندماج كل من الخلايا العضلية والأنابيب العضلية» ويحدث بعد 
الاندماج مباشرة أو حلاله تأليف وتنظيم -بشكل تدريجى -للخيوط العضلية 
My oil amen)‏ )الا كتين › والميوسين» وغيرهما من البروتينات العضلية) فى هذه 
الغلايا أو (الألياف) العضلية. 

فى البداية يظهر ترتيب الألياف العضلية غير منتظم » ولكنها تدريجيا تنتظم فى حزم 
من الألياف العضلية التى يتصف بها التنظيم السيجى لعضلات الهيكل العظمىء ٹم 
تنصل هذه الايا العضلية بغشاء العظام التى تكونت فى هذا الموضع؛ مكونة حول هذه 


1۳ 


العظام النسيج العضلى الذى يكسو تلك العظام. ومع نهاية الأسبوع السابع» 
وخلال الأسبوع الثامن يمكن ملاحظة تميز واضح لعضلات الجلع والأطراف 
والرأس»ء وقد بدت بصور جلية فى هذه الفترة» وبهذا يصبح الجنين قادرا على 
إحداث بعض الح ر كات . 

آی از هاا یارب فقيل اتر من أرب عفر فر تان الرمان: بزل ايك 
احق وفيه ذكر واضح لكيفية تكون العظام فى جين الإنسان» ومايعقبه من 
كساء العظام باللحم والعضلات. فإنه لقولك الحق فإ فكسونا العظام لْحّمًا) 
[المۇمدون: 1۲ - 14] 

ويتم انصال الألياف العضلية بالعظام بواسطة أوتار عن طريق تشابك النهايات 
القصوى للخلايا العضلية بحزم النسيج الضام للوتر المتكون. وهذا النسيج الضام 
الكشيف يتصل بفوة بالقشرة الخارجية المحيطة با لحلايا العضليةء كما يتصل كذلك 
بخشاء العظام الذى سق نكوينه . 

ومع نمو العظام» فقد تنطمر حزم النسيج الضام داحل العظام على شكل آلياف. 
ويلاحظ أن نحلل الخلايا العضلية» وحلول عناصر النسيج الضام مكانها يمكن أن 
يقدما لنا تصورا عن كيفية تكون الأوتار والصفاقات . 

إن علم الحياة النمائية يهتم بدراسة تسلسل عمليات الدمو التى تحدث فى تكوين 
العظام والعضلات. فعندما تتكون عظام الهيكل فإن الطبقة المنوسطة التى تتشكل 
منها العضلات تبدأ فى التجمع على هيثة كتل ظهرية أو بطنيةء وتقوم بكساء أجزاء 
الهيكل العظمى المتكون . 


تعبيرالكساء باللحم 
لا تأحذ العظام ولا اللحم (العضلات) شكلها الواضح المعروف فى الأربعين 
يوما الأولى . وتظهر فى هيئتها ا معتادة فى الأسبوع السابع » ويتشكل الجلين فتتميز 
لدينا مرحلة محددة ممختلفة فى مظهرها وتركيبها عن المرحلة السابقة «المضغة). 
وتلى مرحلة العظام مرحلة أحرى تدميز عنها بكساء الهيكل العظمى باللحم من 
4 


جمیع جوانبه» فتتعدل الصورة الآدمية للجنين › وتتناسق الأعضاء بصورة أدق› 
وبدلك يبدأ اجنين بالحركة فى نهابة الأسبوع الثامن. (شكل )٠٠‏ . 

وهذه مرحلة متميزة عن مرحلة العظام فى التركيب والتناسق والصورة» وقدرة 
الجلين على الحركة. وتبدأ هذه امرحلة من أواخر الأسبوع السابع إلى تام الأسبوع 
الامن › وتأتى عقب مرحلة العظام مباشرة. 
باستعمال حرف العطف (ف) الذى يفيد تعاقب الأحداث التى يربط بينها. 

كذلك تشير الآية الكريمة الى أن مرحلة الكساء باللحم تمثل نهاية لمرحلة من 
مراحل نمو الجحئين» لتبدأ بعدها بفترة من الزمن» مرحلة أحرى هى النشأة» وهو ما 
يدل عليه استعمال حرف العطف (ثم) الذى يفيد الثرتبب والتراحى فى الزمن بين 
الأفعال التى يربط بينها . 

سبحانك يا حالق ڀا عظيم» ذكرت ذلك کله فى محكم كتابك الكريم بقولك : 
ب فقا عة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما م أدشاناه لقا آخر فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين ‏ [المؤمدون : [Né ~r‏ 


الخلاصة 

تظهر أمامنا بكل وضوح السمات الرئيسية للأسبوعين الساع والثامن» من 
خلال استخدام تعبیرى عظام (الهيكل العظمى) ولحم (العضلات). ونلاحظ أن 
هلين التعبيرين يصفان هاتين المرحلتين بلغة واضحة بعيدة عن أى غموض . وهكذا 
يأتى القرآن - وهو كلام الله ليسبق بأكثر من ألف عام العلماء فى كل بقاع الأرض» 
فيطرح أول وصف تفصيلى لمراحل التخلق وأحداث النمو» بعبارات جامعة شاملة 
ومن مرحلة العظام واللحم نندقل إلى مرحلة النشأة فى رحاتنا مع الخلق الإلهى 
العجز» وبيانه الحكم له فى آياته القرآنية . 

ومن مرحلة العظام واللحم» ننتقل إلى مرحلة النشأة» فى رحلتنا مع الخلق 
الإلهى المعجز» وبيانه اللحكم له فى آياته القرآنية . 
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( شكل (١‏ تناسق الأعضباء (الأسبوع الثامن) بصورة أدق يبدا اجنين فى الحركة 


الفصل التاسع 
النشأة 


تمهيسد 
فى نهاية الأسبوع الثامن تظهر على الجنين حواص بشرية» فتكسى العظام 
بالعضلات التى يغطيها ا لجلد» وتتميز بعد ذلك بشكل واضح كل أعضاء الجسم . 
وفى الأسبوع التاسع يبدأ طور «النشأة)» ويكون معدل النمو بطيئا حتى بداية 
الأسہوع الثانى عشر› وحينئذ تبد مرحلة جديدة من النمو السريع والتغير الكبير . 
وهذا أمر يمكن متابعته من خلال ملاحظة وزن الجنين . والطور الذى نتحدث 
عله هو الذى ذكره القرآن الكريم فى قوله تعالى ط لم أنشاناه خْقَاآخْر ) 
[ المۇمنون: 1۲ - 14] 


تعريف النشأة 
كلمة «نشأة) مستفاة من فعل انشأا» ومن معانيها : 
بدا #نما #ارتفع 
كما ورد عن علماء التفسير فى هذه الابة المعنيان التاليان : 
# تطور اجئين إلى مخلوق ناطق سميع بصير. 
ويلاحظ فى الآبة ورود حرف العطف «ثم»» ليفيد أن مرحلة «النشأة) تأتى بعد 
مرحلة «الكساء ٻاللحم» على التراخى فى الزمن بصورة تدريجية. 
هذا المعنى الدى يدل عليه حرف «ثم» نجده واضحا فى تاريخ طور النشأة» حیٹ 
تبدآ «الرحلة الجنينية فى الأسبوع التاسع» ويظهر نمو بعض الأعضاء فى الأسبوع 
الحادى عشر» وتستمر مرحلة الدشأة حتى نهاية الحمل»› أى الأسبوع الفامن 


خصائص مرحلة الدشاة: 

١‏ تطور الأعضاء والأجهزة: 

تنميز مرحلة الحميل ببداية تكون الأعضاء وظهورها فى حين تتسم مرحلة اجنين 
اللاحقة لها بتهيئة الأعضاء والأجهزة المختلفة للقيام بوظائفها. 

وهذا هو المعنى الذى أشار إليه المفسرون (ويصبح الإنسان كاثنا ناطقا سميعا 
بصیرا). 

وا لحد الفاصل بين مرحلتى الحميل والجنين هو نهاية مرحلة كساء العظام 
ٻاللحم. 


۱٩۸ 


۲ نفخ الروح: 

لدينا فى هله النقطة نصوص ترآنية وأحاديث نبوية تشير إلى أن الروح قد تنفخ 
فى مرحلة اجنين (). ومعنى ذلك أن الحياة التى تكون قبل ذلك حياة من نوع آخر 
أطلق عليها علماء المسلمين «الحياة النباتية . 

فف سورة «المؤمنون» یقول احق تعالی فى قرآنه الكريم ل سوا العام لَحما تم 
أنشأناه خلقا آخر 4 [المۇمنوڭ: 14] , 

وفی صحیح مسلم یروی الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود-رضى الله عنه- 
فال : حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق الصدوق› قال : إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم برسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعیدا. 

ويكاد جمهور العلماء والفقهاء يبجمعون على أن نفخ الروح يتم فى نهاية 
الأربعين الثالنة (حديث ابن مسعود» وحدپث حذيفة) أی ٩‏ يیوما. وپذهب 
البعض إلى أن هذه الفترة بالذات أو ما يقرب منها(أربعة أشهر وعشر) هى فترة 
(العدة) التى لا بد أن تنقضى قبل أن تتزوج المرآة المطلقة أو الأرملة» حيث يعنى 
مرور هذه الفترة أنه ليس فى بطنها جنين قد دخلت فيه الروح . 

وبعد ذلك لابد لنا من وقفة عند الروح وهى فى البدن» لنجد أن النصوص 
الشرعية تدل على أن الروح تغادر البدن وقت النوم وتعود إليه بالبقظة . 
ففى سبورة الزمر يقول الحتق تعالى فى قرآنه الكريم الله ولي الأنفس سین مرها 
والتى لم تمت فى منامها فيمسك النى قضى علبها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 
إه فى ذلك لايات لقوم بتفكرون ) [الزمر: ١؛].‏ 


()يعتبر وقت فخ الروح علامة هامة للغاية » حيث يحرم قتل هذا اجنين بعد نفخ الروح قولا واحدا . 
وقد جعل ابن حزم جريمة قشل الجئين بعد نفخ الروح (إذا أمكن التيقن من حياة الجنين) مساوية لقتله 
بعد الولادة وفيها القفصاص لا الدية . 


۱۹ 
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وفي سورة الانعام یقول جل جلاله وهو الدی یترگاکم باللیل وعم ما جرختم 


ي لر 


اها رلم پبعلکم فيه لیقضی أجل مسمی تم لبه مرجعکم تم بعکم بما نتم تَعْملّون { 
[الأنعام : 1[ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند استيقاظه (الحمد لله الذى 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور). 

۳ التغيرات فى مقاييس ال حسم واكتساب الصورة الشخصية: 

نوجد أمامنا الآيتان (۷ -۸) من سورة الإنفطار» واللتان تحددان لنا كيفية 
حدوث هذه العمليات ء إذ يقول الحق جل جلاله ادى خلقك فَسراك فلك ع 
فى أى صورة ما شاء رَبك ) [الانفطار: .[AcY‏ 

وتعالوا نحلل مضمون هاتين الآيتين الكريتين بشىء من التفصيل : 

فكلمة «سواك» تعنى جعل الشىء مستويا ومستقيما ومهياً لأداء وظائفه . 

وقد انتهينا الى أن التسوية تدأ حلال مرحلة «العظام» . 

رتعنى كلمة «افعدلك؟ تغير الشكل والهيئة لتكرين شىء محدد. 

أما ا لحرف (ف) قبل كلمة «عدلك» فيشير إلى التسلسل المباشر. وبذلك يكون 
المعنى (وبعد ذلك عدل هيثتك) لأن «عدلك! بينتها الآية التى تليها وهی «فى آى 
صورة ما شاء ركېبك». 

وخحلال طور النشأة تتغير مقاييس الجسم» وتتخذ ملامح الوجه المقاييس البشرية 
المألوفة . (شكل ۳۷). 

فتنتقل الأذن. مثلا- من الرقبة الى الرأس» وتتحرك العينان إلى مقدمة الوجه» 
ويصبح الطرفان السفليان أكثر طولا بالمقارنة با لجسم . 

وهلا ما يشار إليه بكلمة «تعديل» وتعنى : التقويم . 

وتعنى كلمة صورة »فى الآية الثانبة اهيئة أو شكل» فالاية ‏ إذن- تعنى أنه 
عقب بدء عملية التسوية مباشرة يطرأ تخيير على الجنين» فيتخذ المقاييس الطبيعية 


1۱۱ 


(التعديل)»› ويحدث أكتساب الصورة الشخصية (التصوير)»› وتستمر عملياث 
التعديل والتصوير حثى الولادةء بل وبعدها . 

٤‏ تحديد الحنس: 

حسما جاء فى القرآن الكريم والحديث النبوى» فإن هناك ثلاث خحطوات نحدد 
مو ا-لنصائص النوعية (التذكير والتأنيث) : 


الخطوة الأولى: 
الخطوة الثانية: 


وهی تمایز غدتی !لشناسل علی شکل خحصیتین أو مہیضین› فتیحدف خلال مر حلة 
الكساء باللحم» فى الأسبوع التاسع . 

الخطوة الثالثة: 

وهى نيز الأعضاء التناسلية الخارجية» وتحدث خلال طور النشأة . 

وهلا ما یشیر اليه الحديث الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه (عن حذيفة 
رضى الله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذامر بالنطفة ثدتان 
وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصررهاء وخلق سمعهاء وبصرها» وجلدهاء 
وعظامهاء ثم قال يارب أذكر أم أنثى ٠‏ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك). 

ويتحقق هذا ببخلق الأعضاء التداساية الخارجية التى يتم بها التمييز النهائى 
للذكورة والأنوثة» وتكتمل بها مراسحل وأطوار تحديد النوع . ويتم ذلك فى الأسبوع 
الثانى عشر . 

وجدير بالذكر أن نسجل هنا هذه الملا حظات : 

أن الأعضاء التناسلية ا-لخارجية تكون متمائلة إلى الأسبوع التاسع . 

أنه يمكن التميبز بسهولة بين الأعضاء التناسلية الخارجية للجنسين فى الأسبوع 
الثانى عشر› وپصعب قبل ذلك . 
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هذا مع العلم بأن التطور النوعى لمستقبل الجنين» والمتمثل فى الغدد والأعضاء 
التداسلية الخارجية› قد تحدد سلفا وفقا لجنس الكروموسوم . إلا أنه يحدث أحيانا أن 
تنطور الأعضاء الشناسلية الخارجية فى وضع مغاير للوضع الجينى السابق بالنسبة 
لتحديد نوع الجلس . 
مراحل طور النشأة: 

ينكون طور النشأة من عدة مراحل وتطورات» هى : 

١‏ - النشأة خلق آخر: 

يبدأ هذا الطور فى الأسبوع التاسع» ويستمر حتى الأسبوع الثانى والعشرين. 
وتتضح فى اجنين الصفات التالية : 

أ الدمو السريع : 

فال جين ينمو بہطء بعد طور اللحم (الأسبوع التاسع) مباشرة» وحتى الأسبوع 
الثانى عشر» ثم يتسارع اللمو جدا. 

ب - تغيير طبيعة اجنين وتطور أعضائه : 

فالهيكل العظمى يتطور من عظام غضروفية لينة إلى عظام صابة متكلسة» وفى 
الأسبوع الثانى عشر من ا لحمل تظهر مراكز التعظم فى غالب العظام» وتشمايز 
الأطراف. ويصبح مكنا رؤية الأظافر على الأصابع» وتتوازن أحجام الرأس 
وا لجسم والأطراف» لاسيما بين الأسہوعين التاسع والثانى عشر. ويظهر الشعر 
الزغبى على الحلد» الذى يتمايز فى هذه المرحلة إلى بشرة وأآدمة. ويزداد حجم 
اجنين بسرعة بصورة عامة . وينم التمييز بين الأعضاء التناسلية الخارجية بصورة 
واضحة فى الأسبوع الثانى عشر . وتنطور العضلات الإرادية وغير الإرادية» ويظهر 
فى هذه المرحلة عض الحركات العادية الذاتية » وكذلك بعض التقلصات العضلية 
اللانعكاسية إذا ما تعرض لنہه حارجى . 

وبصورة عامة فإن التطور الوظيفى للجهاز العصبى يتوازى مع تطور الدماغ 
والحبل الشوكى ٠»‏ وتظهر الحركات البدائية والغريزية كا لمص والقبض بعد ذلك بفترة 
طويلة . 
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ومع نهاية هذا الطور تكون أعضاء اجنين قد اكتملت وأصبحت مؤهلة للقيام 
بوظائفها؛ وهو ما جاء وصفه ببالغ الإحكام فى القرآن الكريم [ ثم أنشأناه خلا 
آخر4. 


أقل مدة للحمل: 

مدة احمل العادية هى تسعة أشهر . لكن اجنين - بعد مرحلة النشأة- يصح خلقا 
آخر قادرا على الحياة أو البقاء حارج الرحم» عند تمام الشهر السادس من تخلقه. 

ويتفق هذا مع معانى عدة آيات من القرآن الكريم هى : [ وحمل قصال لاون 
شهرا) [الأحقاف: ]٠١‏ » [ وفصاله فى عامين ) [لفمان: ١٠]ء‏ [ والوالدات يرضعن 
آولادهر“ حولين كاملْينٍ لمن أراد أن يعم الرصاعة 4 [البقرة : ]٠١‏ . وبا لحساب الدقيق - 
وفقا لهذه الآيات - وما توصل إليه العلم» نحد أن أدلى مدة للحمل هى ستة أشهر . 
وهلا هو ما آفتی به آمیر ا لمؤمنین على بن أپی طالب کرم الله وجهه_وأقره على 
ذلك الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وبه قال ا مغسرون. وقد أثبت العلم ما 
قرره المفسرون من حيث استحالة قدرة اجنين على التنفس قبل نهاية الأسبوع الرابع 
والعشرين نظرا لعدم اكتمال قدرته على ذلك . 
۲ الحضانة الرحمية: 

عرفنا من الآيات السابقة أن أدنى مدة للحمل هى ستة أشهر» وأن هذه الأشهر 
كافية لبقاء الإنسان على قيد الحياة بعد حروجه من الرحم. وحيث إن الولادة تتم 
عادة بعد تسعة أشهر› فيمكن اعتبار الأشهر الثلاثة بعد نهاية الشهر السادس وبين 
الولادة بمثابة فترة حضالة رحمية. 

ولا بد لنا هنا من وقفة نتذوق فيها عظمة ا الق عز وجل» وهو يحدد لنا فی آیاته 
اللحكمات» بكل دقة» أقل مدة للحمل . 
۳ المخاض أو الولادة: 

تنتهى الحضانة الرحمية بولادة اجنين . وهنا تبرز أمامنا آية رائعة يقول فيها ا لحق 
تعالى ثم السبيل يره [عبس: .]٠١‏ 
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ومن معانى هذه الآية تيسير طريق اجنين لتيسير الولادة» حيث تبدو قناة 
الولادة-وهى فى وضعها الطبيعى - مرا يصعب مرور الجنين منه ؛ إلا أن هناك 
عوامل كثيرة تسهل عملية الرلادة. 

واسننادا إلى المعلومات العلمية المتوفرةء فإننا نعرف الآن الدور الذى تؤديه 
العوامل التالية : 

(أ) هورمون ريلاكسين : وهو هورمون يفرزه المبيضان والمشيمة» ويؤدى إلى 
تراخى أربطة مفاصل الحوض» وتلبين عثق الرحم. 

(ب) تقلصات الرحم : وهى تبداً فى الجزء العلوى من الرحم» الذى يتكون من 
نسيج العضلات المنقلصة المنحركة النشطة ٠‏ والذى يمن القوة اللازمة لدفع الوليد 
حلال ابحزء السفلى الساكن الرقيق من الرحم. 

(ج) أغشية السلى: وهى عبارة عن كيس الاء الأمينوسى الذى يحيط بال جنين 
ویسهل انرلاقه . 

وتبرز هذه الأغشية الممتلئة بالسائل الأمينوسى على شكل كيس مائى من خلال 
عنق الرحم مع كل تقلص من تقلصاتهء وتعمل على تسهيل قدده. ونژمن هذه 
الأغشية بعد أن تنمزق - سطحا لزجا ناعما ينزلق عليه اجنين . 


ميكانيزم (آلبة ‏ هندسة) اللخاض 

يتغير وضع الجنين عند مروره عبر تجويف الحوض الذى له شكل غير منتظم . 
وهذه التغيرات-التى تطرأ على الوضع العكسى -هى على سبيل المحال النزول 
والانشاء والدوران الداحلى والتمددء واسترجاع الوضع الطبيعى› والدوران 
الخارجی . | 

وصدق الله تعالى فى قوله ثم السبيل سره )» فقد هيأ للجنين كل هذه السبل 
لتسهيل مروره عبر قناة الولادة. 
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الخلاصة: 

ی إعجاز هذا ؟! 

سبحانك يا ألله . . تقول فى قرآنك الكريم لفظ «أنشأناه»» فإذا به يشتمل على 
أوضح التطورات ا لغار جية والداخلية فى الملامح حلال هذا الطور من أطوار التخلق 
البشرى. 

ولقد عرفنا أن لفظ «نشا؟ يعئى (بدأ) و (نما) و (ارتفع وربا)ء فإذا بكل هذه 
امعانى تنطبق بشكل جلى مفهوم على كافة مراحل هذا الطور. 

فما ورد بمعنى (بدأً) صف لنا بداية عمل الأعضاء والأجهزة المختلفة» حيث ند 
أن الكلية قد بدأت فى تكوين البول» وبدأ مخ العظام فى تكوين خلايا الدم» 
وہدأت حويصلات الشعر فى الظهور فى الأسبوع العاشر. . الخ. 

وأما معنى (غا) فإنه ببين النمو السريع والتطور الشامل فى أعضاء وأجهزة الجسم 
خلال هلا الطور. 

وأما معلى (ارتفع وربا) فإنه يصف تلك الزيادة الواضحة والبالغة السرعة فى 
طول الجلين ووزنه» والتى تبدأ فى الأسبوع الثانى عشر . 

وسبحانك عز من قائل» من اخحترت لفظ «نشأ! ليدطبق بصورة دقيقة ومناسبة 
للغاية على وصف مرحلة الجئين . 
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الخصائص الخارجية الرئيسية 


العينان مغلقتان أو آلحذتان فی الانغلاق. پصہح 
الرأس أكثر استدارةء ولا يمكن حيئل ييز الأعضاء 
التناسلية الحارجية من ذكر وأنثى ٠‏ وتكون الأمعاء 
فى الحبل السرى 

الأمعاء فى البطن . تخلق أظافر أصابع اليدين البدائى 
يمكن تيز جدس المنين من الحارج وتكون الرقبة 
واضحة محددة انتتصاب الرأس مع تطور الطرفين 
السفليين بصورة جيدة 

بروز الأذنین ار تين من الرأس 

وجود الطلاء الدهنى 

( ظهور شعر الرأس وام حسم الزغب) 


جعد اللحلد واحمراره 

وجود أظافر أصابع اليدين»› ویکون الجسم نحیلا 
العيئان مفتوحتان جزثيا. مع وجود الرموش 

العيئان مفعوحتان» مع وجود شعر الرأاس غالباء 
وبع الحلد قلیلا 

ظهور أظافر أصابع القدمين» وامتلاء الجسم»؛ 
ومزول الصبتین 

تصل أظافر أصابع اليد الأنامل» ويكون الجسم ناعما 
وردى اللون 

کون الجسم فتلئا عادة» ى الحتفاء الزغب احتماء 
تاماتقريبا ونمو أظافر أصابع القدمين وانشناء 
الأطراف» مع قبضة قوية 


بمكن جسهما فى القناة الأربية ونو أظافر أصابع 
اليدين متجاوزة الأنامل . 


هله القياسات متوسطة قد لاتنطبق على حالات معينة » وتزداد الاحتلافات فى أبعاد اجنين مع العمر 
تشير الأوزان إلى الأجلة التى غرست دة أسہوعين تقريبا فى عشرة من المائة من الفورمالين . وتزن 
العيئات الحديدة عادة أقل من لحمسة فى المائة . 
حد قاطع للتخلق أو العمر أو الوزن بصبح اجنين عنده قادرا على العيش أو يتأمن بقاژه بعده رهنا 
للتجربة على أنه ندر بقاء الوليد إذا قل وزنه عن )٥٠١(‏ جم أو قل عمر إحصابه عن ۲۲ أسبوعا. 

آما الأجئة التی تولد ہین الأسہوع ٦۲و‏ ۲۸ فتعيش ولكن بصعوبة لأن النمایز لم يتم تماما بين قبل جهاز 
التنفس والجهاز العصبى المركزى؛ ومصطلح إجهاض يشير إلى كل حالات الحمل التى تشهى قبل فترة 
القابلية للحياة حارج الرحم , 
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الشصل العاشر 
إحجازالآيات القرآئية 
هذى الحديث عن مراحل التخليق البشرى 


بعد أن أنتهت رحاتنا مع الخلق الإلهى» لا أجد ما أقول سوى: سبحانك ربى 
سبحانك» سېحانك ما أعظم شأنك. 


ی إعجاز هذا پارب یا قادر!! 


منل أربعة عشر قرنا من الزمان» وقرآنك الكريم يضم بين جنباته تفردا وعظمة › 
وسبقا لا اكندشفه العلم الحديث الذى لم نتوصل إلى أطرافه | ا 
السنين» عندما يتحدث القرآن بكل الافتدار الإلهى عن كيفية ومراحل الحلق 
البشرى . 

وقبل أن تعرف الإنسانية الأجهزة والآلات ا معقدة الحديثة بقرون طويلة» وقف 
القرآن شامخا » يتحدث وحده- بكل الثفة والاقتدار» عن مراحل الخلق البشرى»› 
بأوصاف معجزة» ومنهجية علمية » وترتيب دقيق» لم يتوصل البشر إلى معرفته إلا 

ا ا وحدیث خالق مبدع . 


يقول جل جلاله : ریم آیاتا فی الاق ونی اسهم حن یتین لهم أنه احق أو 
ْم يكف برك أنه على کل شىء شهيد 4 [فصلت :] . وذلك فى إشارة واضحة إلى 
أن الناس فى زمن التنزيل لم تكن لهم معرفة بحقائق العلوم التى كشفها تعالى لنا فى 
هذا العصر الراهن من معجزات فى خلق الكون والإنسان. 
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اللافت للنظر أن هذه العبارات التى يفهمها الناس ويتقبلونها» هى فى نفس 
الوقت» عبارات تحمل المعنى الأصلى المراد منها فى تعبير دقيق عن الحقيقة. فهى 
صيغ يسترعى انتباهنا منها أنها دقيقة جدا ومقصودة» إذ إن كلا من منها اصطلاح لا 
يضارعه أى اصطلاح ما قد يخطر فى بال أى عالم من علماء اللغة فى دقته ودلالته. 
ثم هو إلى جوار ذلك » اصطلاح جميل ورفيع» ويوحى بالسمو المعنوى إضافة إلى 
السمو المادى» تأنس إلبه الأذن ويرتاح له الفؤادء ويعتقد به الشخص العالم» الآن 
کمافی القديم . 

ومعروف أن العلماء قد اتفقوا على أسس وضع الملصطلحات العلمية لعلم 
الأجنةء بحيث يتحتم أن تكون هذه المصطلحات : 

١-واصفة‏ للمظهر. 

۲ أن تعكس عمليات التطور التى تحدث فى كل طور وكل مرحلة . 

۳- أن تتحاشى وقوع أى تداحل أو التباس فى بداية كل مرحلة ونهايتها . 

ومن خلال دراسة كل الصطلحات المتعلقة بتكوين الجنين الإنسانى فى القرآن 
الكريم» نجد أنها تستوفى كل الشروط الضرورية اللازمة للنسميات المثالية» إذ يبرز 
فيها التطابق والوضوح بالسبة لكل مرحلة من مراحل تطور اجنين . 

ولهذا السبب فإنه لا يمكن أن يعزى تفسير وصف الحلين البشرى الوارد فى 
القرآن الكريم إلى المعرفة العلمية التى كانت سائدة وقت نزوله فى القرن السابع 
الميلادى. والاستنتاج المنطقى الوحيد» والذى لا جدال فيه-فى هذا الصدد- هو أن 
الله سبحانه أوحى بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم النبى الأمى الذى لم 
یمارس فى حياته نشاطا علميا قط فى هذا المجال أو غيره. 

وبعد أن قطعنا سويا رحلتنا مع مراحل الخلق الإلهى» واحدة تلو الأخرى» فقد 
يكون مفيدا أن نتوقف لكى معن الفكر ونتدبر» كما أمرنا الله» لئرى كيف أبدعت 
آيات القرآن الكريم فى بيان إعجاز هذا الخلق الإلهى . 


# #F# 


نصوص بعض الآیات 

كثيرة هى الآيات ”“ التى تتحدث فى القرآن الكريم عن الراحل الأساسية فى 
عمليات النطور والتخلق البشرى. لكننا نختار من بينها نصوص بعض هذه الآيات 
کما وردت فی سبع من سور القرآن العظيم: 

يقول المولى عز جلاله : 

قتف ساف ہیوت کیو بو مر فوت تخ بوت دمب 
والترائب ) [الطارق: ١‏ -۷] 

ویقول جل جلاله : 

هو ادى يصرركم فى الأرحام كيف يشاء ‏ [آل عمران: ]١‏ 

وقول سېحانه : 

ل وهو ادى أنشأكم من تفس واحدة فمستقر ومستودع ) [الأنعام: ]١١‏ 

ویقول جل جلاله : 

وقد حلفا ادان من سلاة من طینٍ 9© َم جعلْناه ْفى فرار مكين © لم 
خلقا حر مارك الله أحسن الْحَالقين ) [الؤمدون : ٠۲‏ - ؛١]‏ 

ویول تعالی : 

إا لقنا الإنسان من تطفة أمشاج ) [الإنسان: ۲١‏ 

ویقول سبحانه : 
الذكَرَ وَالأنقى ‏ [القيامة: ۲۷ - ٠١‏ 


۱۲ ) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
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وقول تعالی : 
ادى تقك فسواك فعدلّك د فی ائ صورة ما شاء كبك [الانفطار: ۷ء ۸] 


ما الذى نلحظه فى هذه الآيات؟ 

نلحظ أن هذه الآپات تتحدث عن مراحل التخلق البشرى» فتجعله فى أقسام 
واضصحة متماپزة هى : 

١‏ مرحلة البداية : وهى تتناول المنبع الأساسى للعملية من جلورهاء وهو 
مكان خحروج الحيوانات المنوية والبييضات . 

۲ و٣-مرحلة‏ الشخلق الأولى (الحميل): وتشمل النطفة والعلقة والمضخة› 
وتخلق العظام » ثم كسوة العظام باللحم (العضلات) . 

٤‏ مرحلة النشأة : وهى مرحلة تالية» فيها تنشط عمليات النمو واللشكل»› ثم 

كذلك نلاحظ أن هذه الآيات تتحدث عن مراحل التخلق البشرى فى صورة 
مصطلحات وصفية » وفقا للمظهر الخارجى . ثم إن هذه الآيات استخدمت أفعالا 
وصفية لبعض أهم مراحل الخلق وأطواره. 

وفيمايلى جدول توضيحى يبين العلافة المتقابلة بين نصوص الآيات التى 
ذكرناهاء ثم جدول يبين المعنى اللغوى لكل تعبير قرآنى وكذلك معناه 
الاصطلاحی : 
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كلمات القرآن فى وصف مراحل التخليق البشرى 


e 


تغیز كل إنسان عمن سواه 
مس 


E TT ET 


التعبیرالقرآنى 


٤ 


۲٤ 


رثفة للتحليل العلمى والتحليل الموضوعى: 

نحن الآن أمام نصوص تتولى وصف مراحل التخلق البشرى» سواء من خلال 
الاسم أو الفعل . وهى نصوص تنفق سريا عند الإشارة إلى أى مرحلة» ولا تختلف 
حولها مطلقاوهى نصوص تحتوى على حروف عطف تتولى الإشارة إلى المدة 
الزمنية وتتابع الأحداث . 

هذا ما تنطوى عليه هذه الآبات» وهذا ما نعرض له بشىء من الاستفاضة» فى 
هذه الرقفة التحليلية؛ علميا وموضوعيا. 


أولا : أهمية حروف رأدرات العطف: 

هله الحروف والأدوات تستخدم للدلالة على تنابع التغبر فى الشكل أو فى تتابم 
الأحداث. وأداة العطف (ثم ) فى العربية تدل على وجود فاصل زمنى بين حدلين › 
بينما يدل حرف (الفاء) على أن الأحداث تترالى فورا دون فاصل زملى . 

تطبيقا لذلك على سورتى المؤمنون) و «القيامة)» نجد أن أداة العطف (ثم) 
جاءت لتدل على التسلسل البطىء بين مصطلحى النطفة والعلفة» بينما ورد 
حرف (الفساء) للدلالة على الترتيب المتنابع السريع فى مراحل اجنين المذكورة فى 


السورتين . 
ثانبا: اللطفة والعلقة: 
ثشوافقان فى التسلسل البطىء»› حہٹ ورد پینهما حرف العطف (لم) فى نفس 
السورثين . 
الغا : المضعة؛ 


فى سورة (المؤمنون) وردت كلمة( ر مضغة» لوصف المرحلةال 
وبيان شكل اجنين فيها. وفى سورة (القيامة) ورد فعل «خحلق 
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ومن بين معانيه ‏ وهو المقصود هنا إنشاء شىء من شىء آخر . وعليه فإن هذا الفعل 
جاء هنا ليدل على التحول من مرحلة «العلقة) إلى مرحلة جديدة هى «المضغة» . 
وإذا كان المفهوم من كلمة «حلق»هنا أنها تقترن بعمليات تخلق متميزة» فن علم 
الأجنة يقر بأن بدايات الأجهزة الملختلفة تبدأ خلال مرحلة «المضغة)» وأن عملية 
«الغلق» سمة خحاصة لمرحلة «المضغة). 

وحيث إن المظهر الحارجى للجنين يتغير بالتغيرات التى تقع فى داخلهء فإن فعل 
(سوی)[ الذى يعنى قوم وجعل الشىء مستويا بدون ارتفاع وانخفاض] يدل على 
أن مرحلة «المضغة» قد انتهت . وهذا أمر منطقى لأن «المضغة» غير مسواة ولا تحوى 
عظاما أو عضلات» وبالتالی فليس لها مظهر بشری . 

وعليه فإن مرحلة «النسوية! المذكورة فى سورتى (القيامة) و (الانفطار)» والتى 
بكون فيها السطح الخارجى للجنين سويا دون تعرجات» تأتى بعد مرحلة 
«المضغة)» وئليها مباشرة. 

وفى سورة (الحج) وصف للمضغة بأنها (مخلقة وغير ممخلقة۲» وعليه فإن بدء 
عملية تخلق الأجهزة المختلفة للجئين صفة بارزة لما قبل التسوية . 

وبقارنة ماورد فى سورتى (القيامة) و(الانفطار) نجد أن الخلق والتسوية يتعاقبان 
على نحو متسق فيهما . 


رابعا : العظام: 

يتضح من سورة (الانفطار) أن مرحلة التعديل تلى طور التسوية. ويقع التعديل 
باقتراب اجنين من المظهر البشرى الذى لا بمكن أن يبحدث فى مرحلة العظام . 
العضلات) التى تلى مرحلة العظام (التسوية). 

وقد استخدم القرآن الكريم كلمة «عظام؛ للدلالة على الشكل فى المقام الأول› 
والفعل «سوى» لوصف وقوع حدث ؛ حيث بشتمل هذا الفعل على المعانى التالية : 
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جعل اجنین قائما مستقيما بعد انحناء كان يشبه فيه حرف )١(‏ بالإنجليزية . 
إعداد الأعصاء وجعلهاملائمة لأداء وظائفها. 
تسوية سطح جسم اجنين وجعله ناعما بلا تعرجات . 


خامسا : الكساء باللحم : 


فق تتفت بداية مرحلة الكساء باللحم فى سورة (المؤمنون) مع بدابة مرحلة التعديلي 
فی سورة (الانفطار) . كماتتفق مع الآية (۳۹) من سورة (القيامة) . [ فجعل منه 
ازوجین الك لادی آی أن بدا اتکیر ولیت فی سورة (القیة) قق سم 


طور الكساء باللحم فى سورة (المؤمنون). 

وهذا هو ما يقع فعلا» حيث يحدث تمايز للحدبة التناسلية» وتأحذ شكل المبيض 
أو الخصية فى هله المرحلة. 
سادسا : النشأة: 


فى سورة (المؤمنون) استعمل حرف العطف (ثم) بين مرحلتى الكساء باللحم 
والنشأة. ولكن سورتى (القيامة) و(الانفطار) لا تذكران هذه المرحلة. ويدل ذلك 
على أن عملية التذكبر والتأنيث تستمر حتى تكتمل› وهو ما یحدث فعلاء ویتم 
نمايز الأعضاء التناسلية الخارجية بين الأسبوعين الحادى عشر والثانى عشر» وبا لمل 
تستمر عملية تعديل الأعضاء وتحديد ملامح الصورة البشرية حتى مرحلة متأخرة من 
الحمل. 

ولأن هذه العمليات تستغرق فترة زمنية طويلة» فقد حتمت بها الآيات فى 
سورثى (القيامة) و(الانفطار)» لتعبر عن الزمن الطويل الذى تحتاجه هذه المرحلة. 
أما سورة (المؤمنون) فقد ذكرت فعلين متمايزين هما «الكساء باللحم» و«النشأة 
حلفا آخحرا» فى نفس الزمن الذى تستغرقه الأحداث فى سورتى (الانفطار) 
و(الفيامة). 
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خلاصة الوقفة التحليلية : 
بعد هذه المقارنات والتحليلات تبرز أمامنا النتائج التالية : 

١اكتمال‏ وصف كل مرحلة من المراحل» مظهرا وحدثا » من خلال الاسم الدال 
على مظهر خحارجى» سورة (المؤمنون)» أو من خلال الفعل الدال على ما 
يحدث من عمليات داخحلية» سورتى (الانفطار)و (القيامة). 

۲ تتوافق النصوص توافقا دقيقا عند الإشارة إلى المراحل المعختلفة» سواء ذكر 
الاسم أو الحدث فى تلك الإشارة. 

۳ إشارة حروف العطف إلى المدة الزمنية التى يستغرقها الحدث» من حيث طول 
الزمن أو قصره» كما أكدت التوافق بين الآيات المختلفة » بالإضافة إلى دلالتها 
على زمن تتابع الأحداث. 


الحلاصة : 

بكل الحشوع والإجلال» نقف أمام المصطلحات الواردة فى القرآن الكريم» 
والتى جاءت معبرة بكل دقة عن التطورات التى تقع فى المراحل المختلفة للتخلق. 
فهى تصف هذه الأحداث حسب تسلسلها الزمنى» كما تصف المنغيرات التى ثطرأً 
على هيئة الجنين مع التخلق فى كل مرحلة وصفا دفيقا . 

وما كان فى وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه الحقائق عن 
التخلق البشرى فى القرن السابع الميلادى» وقت نزول القرآن الكريم على قلبه 
الشريف» لأن معظمها لم يكتشف إلا فى القرن العشرين . 

وحتى تكتمل الوقفة التحليلية والموضوعية والعلمية» فإننا ننتقل إلى بعض 
الأحاديث النبوية الشريفة» نستزيد منها استيضاحا. 


(۱) من بين النماذج البارزة فى هذا المجال تعبير (النطفة الأمشاج) وهى النطقة النانجة عن انحاد نطفة الذكر 
(الحيمن) بنطفة الأنثى (البييضة). فلقد أسمى علماء الطب الحديث النطفة الناتچة عن هذا الاتحاد 
«البييضة المخصبة). جاء فى كتاب (تشريح جراى)» وهو أشهر مرجع فى علم التشريح» أنه يبدو من 
اصطلاح البييضة المخصبة هذا وكأن ببييضة الأئثى هى الأصل وأن الحیمن لا يلعب إلا دورا هامشيا أى 
دورا محفزا وحسب فى تكوينهاء» ولهذا فإن المرجع قد اعتبر (الببيضة الملخصبة) اصطلاحا مضاللا غير 
مرغوب فيه . فلائظر هناء مرة ألحرى» إلى عبارة (النطفة الأمشاج)؛ تعبيرا فرآنياء لا يدانيه أى 

وضعى » فى دلالته على شركة متساوية للذكر والأنشى فى تكوين المخلوق ال حديد. 
إن (النطفة الأمشاج) سوف تبقى أعلى وأرقى وأبلغ فى الدلالة عما يتداوله العلماء والأطباء فى قولهم 
(البيبضة المعخصبة). 
۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الحادى عشر 
الأحاديث النبوية الشريطة 
ومراحل الخلق فى الأيام الأريعين الأولى 


هید 

عندما يتحدث الرسول» عليه صلوات الله وسلامه» فإنه لا ينطق عن الهوى . 
وعندما يكون حديثه الشريف عن الحمل ومراحله» وهو النبى الأمى» فلا بد من 
وقفة نتفحص فيها كلامه العلمى الدقيق » لأنه لا ينطق عن الهوى؛ ولأنه يصدر عن 
وحى يوحى إليه من رب السماء والأرض . 

ولذلك لم يكن غريبا ولا عجيبا أن يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
وصف هيئة الحنين فى الأربعين يوما الأولى» ثم عن حالته بعد ذلك ؛ محددا معالم 


كل فترة وتفاصيلها الدفيقة . 
وقد كانت لبعض علماء المسلمين آراء فى تأويل هذه الأحاديث»ء وهذاما 
سنتعرض له کله . 
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الأريعون يوما الأولى 


وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الحميل فى الأربعين يوما الأولىء 
فیما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنهء قال : حدثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق»› قال : 

( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن آمه أربعين يوماء» ثم يكون فى ذلك علقة مثل 
بأربع کلمات یکتب رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعید) (. 

نخرج من هذا ا لحديث بحقيقتين أساسيتين : 

الأولى : أن جمع خلق الإنسان يتم فى الأربعين يوما الأولى . 

الفانية : أن مراحل الحلق الأولى وهى : النطفة والعلقة والمضخة إنما تتكون 
وتكتمل خلال هذه الفترة› وهی الأربعون يوما الأولى . 


جمع اللخلق (المراحل الجحنينية الأولى ) 

هذا الوصف المحكم لحالة الجنين خلال الأربعين يوما الأولى؛ جاء علم الأجنة 
الحدیث لیقرر کل ما جاء فيه . ففی الأسبوع الخامس يکون جسم الحميل مقوسا شبه 
دائری› ولا يزيد طوله عن سنتیمتر واحد تقریباء› ویکون نصفه العلوی ثلتى طول 
جسمه الكلى» ويكتسب فى هذا الوقث براعم أطرافهء ویکون له ما پشیه الذیل › 
وقلبه فى مرحلة بدائية جدا ويخفق بصورة منتظمة . 

وتظهر الأطراف العلوية فى الأسبوع الرابع» ويكون شكلها فى بداية الأسبوع 
الحامس متميزا كشكل الجداف. ولكن هذه الأطراف العلوية تتطور فى نهاية 
الأسبوع الخامس» وتشاهد عليها صفائح مبتورة لليدء وإشعاعات إصبعية . 


)۱ ) جاء هلا الحديث فى صحيح البخارى بدون لفظ (فى ذلك). 
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وعند نهاية الأسبوع السادس» وقبل اليوم الثانى والأربعين» لاتكون صورة 
الوجه واضحة أو شبيهة بصورة الإنسان. 

وتكون العين والأذن والأعضاء التناسلية الحارجية فى صورة أولية من مراحل 
تطورها قبل اليوم الأربعين› وهی لا تعمل ولا تشبه أعضاء الإنسانء ومع ذلك فإن 
الكأس البصرى» ويحفز هذا تكون العدسة قبل نهاية الأسبوع الخامس. ویم بعد 
ذلك تمايز الشبكية» وظهور الألياف البصرية التى تصل الدماغ لتكون التقاطع 
البصرى . 

وتبدأ الأذن الداخلية تطورهاء فى بداية الأسبوع الخامس» كصفيحة ثخينة من 
الأديم الظاهر مكونة الصفيحة الأذنية الى سرعان ما تغطس تحت سطح الصماخ 
السمعى الظاهر لتكون الحويصلة الأذنية التى تفقد اتصالها مع السطح لتولد الأذن 
الداحلية» ولا يكون للأذن فى هذه المراحل الأولية شكل أذن الإنسان. 

يتفق هلا الوصف لتطور الحميل مع تعبير (يجمع خلقه) الواردة فى الحديث 
النبوى الشريف ليصف المظهر الخارجى المتقوس المتجمع»› وكذلك الناحية 
التشريحية الداحلية» حيث تكون الأجهزة والأعضاء متجمعة فى حالتها الابتدائية 
وهى فى كتلة صغيرة» فيكون الوصف (يجمع خلقه) معبرا عن الناحية التشريحية 


بدقة . 
اختلاف فى فهم الحديث النبوى 


فى محاولة فهم الحديث النبوى الشريف السالف ذكره» وقع حلاف بين علماء 
المسلمين القدامى فى تحديد مدة النطفة والعلقة واملضغة» هل هى أربعون يوما لكل 
منهاء أم أربعون يوما لها جميعا. 
فسر بعض هؤلاء العلماء هذا الحديث على أنه يعنى أن النطفة والعلفة والمضغة 
تتم على التوالى فى فترات طول كل منها أربعون يوما . وفهموا أن عبارة (مثل ذلك) 
تشير إلى الفترة الزمنية (أربعون يوما) واستنتجوا من ذلك أن المضغة لا تتم إلا بعد 
(۱۲۰) پوما. 
ر 


وهذا القول غير صحبح › لایاتی : 

١‏ -يختلف نص الحديث فى رواية مسلم عن البخارى» من حيث إن رواية مسلم 
تزيد لفظ (فى ذلك) فى موضعين قبل لفظ (علقة) ولفظ (مضغة) . وهى زيادة 
صحيحة تعد من أصل المتن جمعا بين الروايات . 

۲ إذا كان القرآن الكريم قد ذكر أن العظام تنكون بعد مرحلة المضغة › } فخلشتا 

الْمْضغَةَ عام فإن النبى صلى الله عليه وسلم قد حدد فى حديث حذيفة أن 
بدء تمخلتق العظام يكون بعد الليلة الثالثةوالأربعين من بدء تكون النطفة (إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث إليها ملك . i‏ 

وإذن فالقول بأن العظام يبدأ تخليقها بعد مائة وعشرين يوما يتعارض تعارضا بينا مع 
ظاهر الحديث الذى رواه حذيفة. 

٣‏ ثبشت الدراسات الحديثة فى علم الأجنة أن تكون العظام يبدأ بعد الأسبوع 
السادس مباشرة» وليس بعد الأسبوع السابع عشر. 
وعلی هذا یتضح أن معنی تعبیر (مثل ذلك)۔ فی حدیٹ ابن مسعود۔ لا یکن أن 

یکون مثله فی الأربعينات من الأيام. 
وإ نما یکون معئی الحدیٹ ( إن أحدکم يجمع فی طن أمه أربعین یوما ٹم يكون 

فى ذلك -أى فى ذلك العدد من الأيام -علقة (مجتمعة فى خلقها) مثل ذلك ( أى 

مثلما اجتمع خلقكم فى الأربعين يوما) وقوله ( ثم يكون علقة مثل ذلك) معناه أنه 
يكون فى الأربعين المذكورة علقة تامة الخلق » متقنة محكمة» الإحكام الممكن لهاء 

واللائق بنعمة الله سبحانه وتعالى . 


بيان الإعجاز فى الأربعين يوما الأولى: 
١‏ جمع خلق الإنسان : 

ظاهر من الحديث الشريف أن خلق الإنسان (یجمع ) فی أربعین پوما. 

ويقرر الأطباء- بعد رحلة طويلة من الدراسات والتشريح الدقيق لجسم اجنين فى 
الأيام الأربعين الأولى» أن جميع الأعضاء الرئيسية لاإنسان» تتخلق واحدا بعد 
الآحرء فلا تمر الأربعون يوما الأولى إلا وقد اجتمعت جميع الأجهزة» ولكن فى 
صورة پراعم . 
۳٤‏ 


وتكون مجموعة فی حیز لا يزيد عن سنتيمتر . 

کما یکون اجنین مجموعا حول نفسه بالتفاف فی شکل قوس» أو ما پشبه حرف 
)٥(‏ بالإنجليزية . 
۲ ثم يون فى ذلك مضغة مثل ذلك: 

وبقرر العلم الحديث أن اجنين فيما بين اليوم ا خامس عشر إلى الوم الرابع 
والعشرين -يأخذ صورة العلقة التى تسبح فى البرك» وتتعلق بالمشيمة . 


۳ ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك: 

وهذا إعجاز آخر فى دقة الاسم الذى أطلقه القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
على المرحلةالتالية لمرحلة العلقة وهو المضغة؛ حيث تتطور المضغة ثدريجيا فتأحذ 
شكل المضغة المستديرة المميزة بعلامات تشبه طبع الأسنان عليهاء» وبسطح غير 

وكما علمنا من قبل فن الأعضاء الأساسية فى الداحل تبدأ فى التمايز وتنتج 
الفراغات بين الكتل شكلا أشبه بالمادة اللمضوغة» وبالتدريج يأخل اجنين شكل 
المضغة. 

٤‏ س يدل الحديث على أن مراحل النطفة والعلقة والمضغة تتم خلال الأربعين 
يوما الأولى» بالرغم من أن حجم اجنين فى هذه الفترة يكون صغيرا جداء وأن 
الفترة الزمنية بين هذه المراحل قصيرة. 

وقد كان تقدير عمر الجنين آمرا بالغ الصعوبة قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة 
الحيض بها . كما أن التحديد حينئذ كان عرضة للخطأ بزيادة أو نقص فى تقدير عمر 
ا لجنين يصل إلى واحد وعشرين يوماء لأن الذى يقدر العمر لايعلم متى بدأ العمل 
من أول الشهر أم من آخره. ثم إن كل هذه الأطوار للنطفة والعلقة والضغةء الى 
ذكرها القرآن الكريم لم تكن معروفة أصلا فى تلك الأيام . 

ولا مجال للعجب › فھذا۔ کما قلنا۔ حدیث رسول کرم › لا ينطق عن الهرى› 


وإنغا هو وحى يوحى إليه من رب السماء والأرض . 
10 
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خانمهة 


الحمد لله رب العالمين.. 

بحمد الله أختم کتابی» بعد أن بدأته باسم الله.. 

ا لحمد لله أن وفقنى إلى طريق الإمان به» بعد أن وفقنى - بنعمته - إلى طريق العلم 
الحدیث.. فکان هذا الكتاب إحدى محاولات التعبير عن الشكر والامتنان للخالق الواحد 
النان. 

وبعد . . فیا قارثی العزيز. . 

لقد اننهت رحلتنا سويا عبر إعجاز الخالق سبحانه فى إبداع الخلق البشرى؛ 
مرحلة مرحلة» وطورا بعد طور؛ ومع بلاغة آيات القرآن فى بيان هذا الإبداع 
والإعجاز. 

ولیس لدى من كلمات أضيفها فوق ما قلت ؛ سوى أن أسألك يارب الرضى. . 
فقد كان رضاك هو الهدف والمبتغى . 

والحما لله رب العالين. 


د. محمد فياض 


1۳۷ 
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أمهمالراجع 


# القرآن الكريم . 

# الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى-مطبعة 
دار الکثب)› ١٤١١٣١هھ.‏ 

# فتح البارى بشرح صحيح البخارى- لابن حجر العسقلانى -المطبعة البهية 
المصرية» ۸٤١١ه.‏ 

# علم الأجنة فى ضوء القرآن الكري -هيثة الإعجاز العلمى فى القرآن الكرم - 
رابطة العالم اللإسلامى-مكة المكرمة. 

# أسرار حلق الإنسان- العجائب فى الصلب والترائب-الدكتور داود سلمان 
السعدی ۔ دار الحرف العربی -بیروت-لبتان» ۱۹۹٤١‏ . 

# حلق الإنسان-دراسة علمية وقرآنية - الجزء الأول-من سلالة من طين- الدكتور 
عبد الفتاح محمد طيره - الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۸ . 

# أطوار الخلق فى تاريخ الإنسان- سلسلة القرآن والعلم-الكتاب الأول الدكتور 
أحمد شوقی . 

# حلق الإنسان بين الطب والقرآن-الدكتور محمد على البار-الدار السعودية 
للنشر والتوزیع » ۱۹٥٩١‏ . 

. 1 حیاة آدم  محمود شلبی ۔ دار الجبل -بیروت -لبنان‎ e 

# الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل -الدكتور محمد وصفى ‏ الملجلس 
الأعلى للشئرن الإسلامية-القاهرة- ٠۹٦٩‏ . 

# رياسة الدولة فى الفقه الإسلامى-الدكتور محمد رأفث عيمان. 

# فن الولادة فى مصر القدية-الدکتور محمد فیاض - دار الشروق› ٠۹۹٩‏ . 

۱۳۹ 
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فھسرس 


تقديم : E oO E O OT‏ 
الفصل الأول : بداية خحلق الكون وخلق آدم وحواء FE ama‏ 
الفصل الثانى : تاريخ علم الأجنة E O‏ 
الضصل الشالث : آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تتحدث عن 
مراحل التخليق البشرى a O‏ 
الفصل الراإبع : مراحل الخلق كما وردت فى القرآن الكريم IS‏ 
الفصل الخامس : الطور الأول -البداية ET CER SSS‏ 
الفصل السادس : الطور الشانى -مرحلة النطفة E e‏ 
الفصل السابع : التخليق- الطور الثالث- مرحلتا العلقة والمضغة A e‏ 
الفصل الثامن : الطور الرابع - مرحلتا العظام واللحم N SS‏ 
الفصل التاسع : الطور الخامس -النشأة NS BeOS SG‏ 
الفصل العاشر : إعجاز الآيات القرآنية فى الحديث عن مراحل 
العخليق البشرى O e‏ 
الفصل الحادى عشر : الأحاديث النبوية الشريفة ومراحل الخلق فى الأيام 
الأربعين الأولى e SESS‏ 
اة E aS‏ 
أهم المراجع Ek SE ON SoS‏ 
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رالم الابداع ٠۹/٤۷٠١‏ 
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مطابع الشروق 
القاهرة :۸ شارع سببوپه المصری - تٹ )٠۲( ٤٠۳۷١۹۷:سكال . ۲٠۲۳۳۹۹:‏ 
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